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البيضاء

ق في حسابات شقيقي       ]6[
ّ
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ّ
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توا موقعهم في المنظومة
ّ
المحامون ثب

ار السفارات« ينتظرون الفرج من خلف البحار    ]2[
ّ

»ثو



3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

لينا فخر الدين

فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن انــتــخــابــات 
ــزاب  نــقــابــة المــحــامــن، أســقــطــت الأحــ
السياسيّة ورقة التين. من كان يدعم 
ــا لمــــركــــز الـــنـــقـــيـــب مــــن تــحــت  مـــرشـــحـ
الطاولة، أعلن ذلك »على المكشوف«، 
عت على الإعلام قبل 

ّ
وفي بيانات وُز

النتيجة.  إعـــان  مــن  قليلة  ســاعــاتٍ 
وفـــي الــوقــت نــفــســه أوحــــت الأحــــزاب 
ــهــا كــانــت تــدعــم النقيب 

ّ
نــفــســهــا بــأن

الفائز منذ البداية!
ــا حـــصـــل مــــع حـــزب  ــداً مــ ــديـ ــذا تـــحـ هـــ
الــكــتــائــب وتـــيـــار المــســتــقــبــل والــتــيــار 
الكتائب،  الوطني الحر وحركة أمل. 
ــلـــن هــو  ــه مــــرشــــح مـــعـ ــ ، كــــــان لـ

ً
ــا ــ ــثـ ــ مـ

الساعات  ألكسندر نجّار سحبه في 
الــحــزب دعــم ناضر  الأخــيــرة، ليعلن 
كسبار الـــذي نــال أصــواتــا أعــلــى من 

موسكو ــــ أحمد الحاج علي

ــــي  ــــروسـ ــــن وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـ ــلـ ــ أعـ
ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف بـــعـــد اســـتـــقـــبـــالـــه 
حبيب  بــو  الله  عبد  اللبناني  نظيره 
ــــوراً  لـــبـــنـــان صـ ـــمـــت 

ّ
أن مـــوســـكـــو ســـل

التقطتها الأقمار الصناعية الروسية 
قــــبــــل انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بـــــيـــــروت فـــــي 4 
في  لاســتــخــدامــهــا  وبـــعـــده   2021 آب 

التحقيقات.
ــــمــــت الـــــصـــــور فـــــي ظــــرف 

ّ
ــل ــمــــا ســ ــيــ وفــ

مغلق لــلــوفــد الــلــبــنــانــي، أمـــل لافـــروف 
ــي الــتــحــقــيــق«، مــشــيــراً  أن »تـــســـاعـــد فـ
ــنــــي لا أعـــــرف إن كـــانـــت هــذه  ــ

ّ
إلــــى »أن

ذنا 
ّ
الــصــور ســتــســاعــد أو لا، ولــقــد نف

أمــــر الـــرئـــيـــس فــاديــمــيــر بـــوتـــن بعد 
تــوجــيــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريّــة مــيــشــال 

المـــحـــامـــن المـــحـــســـوبـــن عــلــيــهــم قــبــل 
يــــومٍ واحــــد مــن الاســتــحــقــاق، ليكون 
ــيــــانٍ يــشــيــرون  بــإمــكــانــهــم إصـــــــدار بــ
فــوزه!  بعد  لكسبار  دعمهم  إلــى  فيه 
الــعــونــيــن  أداء  إن  الــبــعــض  ويـــقـــول 
»أزعـــــــــج« حـــــزب الـــلـــه الــــــذي وصــلــتــه 
في  معكم  »لسنا  ومفادها:  الرسالة، 
ــــق مــقــربــن  ــاقـــات«، وفـ ــقـ ــتـــحـ كــــل الاسـ
ــزب، عــلــى عــكــس أداء تــيــار  ــحــ مـــن الــ
ــذي »حــلــب صـــافـــي« مع  المــســتــقــبــل الــ
ــائــــب فـــــي دعـــمـــه  ــتــ ــكــ ــل والــ ــ ــ حــــركــــة أمـ
للمرشحين لعضوية مجلس النقابة.

ز الــنــظــريــة الــتــي يـــروّج 
ّ
 ذلـــك يــعــز

ّ
كـــل

 كـــل الأحــــــزاب، 
ّ
لــهــا الـــخـــاســـرون بـــــأن

بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــــــزب الــــلــــه والــــــقــــــوات، 
لدعم  البعض  بعضها  مــع  تحالفت 
ــال أكــثــريــة الأصــــوات  كــســبــار الــــذي نـ
فــي  الأولــــــــــى،  ــة  ــلــ المــــرحــ ــــي  فـ  )1888(
مقابل 1539 صوتاً للحود الذي فاز 
الــنــقــابــة و1231  بــعــضــويــة مــجــلــس 
صـــوتـــا لــوجــيــه مــســعــد. وبــالانــتــقــال 
إلــى المــرحــلــة الــثــانــيــة، أبــقــت الأحـــزاب 

على دعمها لكسبار الــذي نال 1530 
صوتاً.

أمــــا المـــفـــارقـــة، فــكــانــت فـــي الــنــتــيــجــة 
التي حصل عليها المرشح لعضوية 
مجلس النقابة عماد مارتينوس. إذ 
نال 1891 صوتاً، أي أعلى من كسبار 
 اتفاق 

ّ
نفسه. ويلفت متابعون إلى أن

معظم الأحزاب على مارتينوس كان 
كــونــه مرشحاً  لــه   تحضيريّة 

ً
رســالــة

لانتخابات النقيب المقبلة.
في المقابل، يعتبر محامون متابعون 
للاستحقاق أن حزب الكتلة الوطنية 
انتخابات  فــي  الخفي«  »الــرجــل  كــان 
ــــؤلاء أنــــه »مــهــمــا  الــنــقــابــة. ويـــؤكّـــد هـ
ــيـــاة  ــة فـــــي الـــحـ ــلـ ــتـ ــكـ خــــفــــت صـــــــوت الـ
الــيــد الطولى  لــهــا  الــســيــاســيــة، تبقى 
فــي إيــصــال الأقــــرب إلــيــهــا إلـــى مركز 
المحاماة  مكاتب  قــوة  بسبب  النقيب 
عليها ومجموعة  المحسوبة  الكبرى 
الـــوكـــالات الــحــصــريّــة المــعــطــاة لــهــم«. 
ولذلك، كان خيار الكتلة دعم كسبار 
الـــــــذي »يـــشـــبـــهـــهـــا« بـــاعـــتـــبـــاره غــيــر 
مــحــســوب عــلــى أي حــــزب ســيــاســي، 

والتراجع عن دعم رمزي هيكل.
ــامــــون  ــحــ ــد مــ ــ ــؤكــ ــ ــة، يــ ــ ــلـ ــ ــــصـ ــــحـ ـــــي المـ فــ
الانـــتـــخـــابـــات  نــتــيــجــة   

ّ
أن حـــزبـــيـــون 

كــانــت فــي حــســابــات أحـــزاب السلطة 

ية لمجموعات 17 تشرين والأحزاب تستعيد نقابة المحامين
ّ

هزيمة مدو

 بـ... كسبار!
ً
عي وصلا

ّ
 يد

ّ
الكل

علن ناضر كسبار نقيباً 
ُ
ما إن أ

للمحامين، حتى انشغلت الأحزاب في 

 حصتها »محفوظة« 
ّ

الإعلان عن أن

من هذا الفوز. شخصية كسبار 

بة مع 
ّ

وعلاقاته السياسية المتشع

معظم الأحزاب والتيارات، استناداً إلى 

عمله النقابي على مدى سنوات، أشعر 

 النقيب لها. في المقابل، 
ّ

كل الأحزاب أن

ت القوى المعارضة لأحزاب السلطة 
ّ

تلق

ية بعدما فشلت في 
ّ

هزيمة مدو

تجيير أكثر من 800 صوت لصالح 

مرشحيها من أكثر من 4200 مقترعاً، 

ن من إيصال أي مرشح 
ّ

بالتالي لم تتمك

ة مجلس النقابة، تماماً 
ّ

إلى عضوي

ا 
ّ

كما لم يفز أي مرشح شيعي، مم

ة تشطيب 
ّ

ز فرضية حصول عملي
ّ
عز

مة انطلاقاً من خطاب طائفي 
ّ

منظ

ج له داخل النقابة
ّ

رو

تقرير

م صور المرفأ: هل أعطت موسكو كل ما لديها؟
ّ
بو حبيب يتسل

 »الخبراء 
ّ
عــون طلباً لــه«. وأوضــح، أن

المتخصّصين   
ّ
أن عــن  تحدّثوا  الـــروس 

ــن خـــــال شــكــل  عــلــيــهــم أن يـــــقـــــرّروا مــ
عــتــقــد 

َ
الانــهــيــارات ســبــب الانــفــجــار، وأ

ون 
ّ
 المتخصّصين اللبنانيّين سيحل

ّ
أن

هذه المسألة«.
وبينما قــال بــو حبيب »إنــنــا شكرنا 
روسيا وقدّرنا عالياً تسليمنا صوراً 
انفجار  لحادثة  الصناعية،  للأقمار 
ــأ بــــــيــــــروت، وســـنـــضـــعـــهـــا عــنــد  ــ ــرفـ ــ مـ
الــقــضــاء الــلــبــنــانــي، لــكــي تــســاعــد في 
الحقيقة«، استبعد مسؤولون  كشف 
مت 

ّ
قـــد سل تــكــون »روســـيـــا  أن  روس 

كل الصور الموجودة لديها، باعتبار 
ــرار الـــدولـــة الــتــي لا  ــ ذلـــك ســـراً مـــن أسـ
لِع عليها ســوى عــدد مــحــدود من 

ّ
يط

الأشخاص في إدارة الرئيس الروسي 

ورئـــيـــس وكـــالـــة الــفــضــاء الــروســيــة«. 
لـــدى  ــــت 

َ
كــــان ــه »إذا  ــ إنــ هـــــــؤلاء  وقـــــــال 

روسيا صور تدل على تورّط الكيان 
الصهيوني فهي لن تقدمها منعاً لأي 

توتر بين روسيا وإسرائيل«.
ومـــن بـــن هــــؤلاء المــلــحــق الــســابــق في 
ــيــــروت أســـتـــاذ  ــا فــــي بــ ــيــ ــارة روســ ــفــ ســ
العليا  المــدرســة  في  الدولية  العلاقات 
الذي  فوروبيوف،  للاقتصاد سيرغي 
الـــفـــعـــل الــصــهــيــونــيــة  ــــى ردة  إلـ أشــــــار 
روسيا  مــن  لبنان  طلب  بعد  مباشرة 
تقديم الصور، حيث زار مباشرة وفد 
إســرائــيــلــي روســـيـــا والــتــقــى الــرئــيــس 
ــــي ســــوتــــشــــي،  ــ ــــن فـ ــوتــ ــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ فـــــاديـ
و»يبدو أن بوتين أعطاهم تطمينات«. 
واســـتـــغـــرب »تـــأخـــر الــطــلــب الــلــبــنــانــي 
 »لمـــــــاذا لــم 

ً
ــثـــر مــــن عـــــــام«، مـــتـــســـائـــا أكـ
يطلب لبنان ذلك مباشرة«.

ــن »مــــشــــروع  ــ كـــمـــا كـــشـــف لافـــــــــروف عـ
للنفط لإيصال  روسية  تنجزه شركة 

المحروقات إلى مرفأ بيروت«.

قـــــرار  عــــاصــــمــــة  أول  هـــــي  ومــــوســــكــــو 
يـــقـــصـــدهـــا بــــو حـــبـــيـــب بــــعــــدَ تــعــيــيــنــه 
ــم يـــتـــرك سفير  وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة. ولــ
لــبــنــان الــســابــق فـــي واشــنــطــن قضية 
الــتــعــاون فيها،  إمــكــانــيــة  إلا ونـــاقـــش 
البحرية  الـــحـــدود  تــرســيــم  بينها  مــن 
ــت  ــالــ ــي. وقــ ــونــ ــيــ ــهــ ــان الــــصــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ مــــــع الـ
لعة على جو اللقاءات مع 

ّ
مصادر مط

المسؤولين الروس، إنه »يُمكِن لروسيا، 
وهــي من أكثر المعنيين بــالإســراع في 
الــبــدء بــاســتــخــراج الــنــفــط والـــغـــاز من 
البلوك الرقم ٩، أن تكون وسيطاً غير 
مــبــاشــر إلـــى جــانــب الأمــيــركــيــن فيما 
ذلـــك«.  اللبنانية  الــحــكــومــة  طلبت  لــو 
إذ لا شكّ، بحسب المصادر أن »دخول 
التحيّز  ثــــانٍ، يكسر  كــوســيــط  روســيــا 
الأميركي للكيان الصهيوني وهو ما 

ظهر واضــحــا خــال المــفــاوضــات التي 
انطلقت برعاية الأمم المتحدة«.

واحــتــل مــلــف الاســتــثــمــارات الــروســيــة 
مــســاحــة كــبــيــرة مـــن الــنــقــاش بـــن بو 
حــبــيــب ولافــــــــــروف، وجــــــرى الــتــركــيــز 
عــلــى »إمــكــانــيــة جــــذب الاســتــثــمــارات 
ــــادة بــنــاء  الــروســيــة لــلــمــشــاركــة فـــي إعـ
»جرى  كما  التحتية«،  البنى  وتأهيل 
إنقاذية  لمشاريع  عناوين  استعراض 
ــكـــهـــربـــاء والـــنـــقـــل والمــــرفــــأ  ــالـ ــنـــى بـ ـــعـ

ُ
ت

وغيرها«.
وتطرق اللقاء إلى الوضع الحكومي، 
والدعم الروسي للحكومة التي ولِدت 
بــعــد مــخــاض عــســيــر، وخــصــوصــا أن 
ــدد مــــن المـــســـؤولـــن،  ــ روســــيــــا، عـــبـــر عـ
 أن وجّهت نصائح عدة لمختلف 

َ
سبق

الــقــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة »بــعــدم 

التفريط بهذه الحكومة«.
 بند 

ّ
وعــلــى جـــدول أعــمــال الــلــقــاء، حــل

الـــروســـي ومــتــابــعــة استكمال  الــلــقــاح 
مراحل تصنيعه بعدما جرى التوافق 
أروان« وصــنــدوق  »شــركــة   

َ
بـــن عليه 

ــارة  ــ ــــال زيــ الاســـتـــثـــمـــار الـــــروســـــي خــ
الــوزيــريــن الــســابــقــن عــمــاد حــب الله 

وحمد حسن لموسكو.
أمـــــا فــــي مــــوضــــوع الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي 
والعسكري وعلى الرغم من التباحث 
يــــدرك  الــــروســــي  الـــجـــانـــب  أن  ــه، إلا  ــ بـ
ــأن »مــســاهــمــتــه تــظــل مـــحـــدودة في  بــ
ــي لــتــســلــيــح  ــركــ ــيــ ــار الأمــ ــكــ ــتــ ظــــل الاحــ
عرض  جــرى  كما  اللبناني«.  الجيش 
مــــوضــــوع الـــنـــازحـــن الــــســــوريــــن، إذ 
شجّع الطرفان على العودة الطوعية 

للنازحين إلى بلادهم.

ــــى. عــلــمــا أن  نــجّــار فــي المــرحــلــة الأولـ
ـــه مستقل 

ّ
أن نــجّــار نفسه كــان يــؤكّــد 

خوض  ويريد  الكتائب،  من  مدعوم 
الانــتــخــابــات فــي مــواجــهــة الأحــــزاب، 
الـــنـــقـــيـــب  ــلــــب  لــــطــ يـــــرضـــــخ  أن  قــــبــــل 
ــابـــق جــــــورج جــريــج  الـــكـــتـــائـــبـــي الـــسـ

 أمام زوّاره، الأحد، 
ً
الذي قال صراحة

الـــكـــتـــائـــبـــيـــة  الأصــــــــــوات  تـــجـــزئـــة  إن 
منها  ونــجّــار سيكسب  كــســبــار  بــن 
المــــرشــــح عـــبـــده لـــحـــود المــــدعــــوم مــن 
حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، وهــــذا ما 
أفضى إلى انسحاب نجّار قبيل بدء 

الثانية. المرحلة 
المستقبل وأمل  الكتائب، كذلك  وكما 
الـــلـــذان أعــلــنــا دعــمــهــمــا لــكــســبــار قبل 
بــدء المــرحــلــة الــثــانــيــة، ثــم لحق بهما 
العونيون الذين دعم بعضهم كسبار 
وتخلوا عن فادي بركات في المرحلة 

 الأخير كان محسوباً 
ّ
الأولى، علماً أن

ــابـــل، يـــروي  ــقـ عــلــيــهــم ســـابـــقـــا. فـــي المـ
متابعون أن العونيين دعموا بركات 
فــي المــر حلة الأولـــى قبل أن ينكفئوا 
عــن مــعــركــة النقيب ويــتــراجــعــوا عن 
الــــتــــغــــريــــدات الــــتــــي نـــشـــرهـــا بــعــض 

مقالة

جمال غصن

انتهت ولاية ملحم خلف كنقيب للمحامين ويمكن تلخيص 
 حمام طار حمام«. بطبيعة الحال، لا يُتوّقع 

ّ
ولايته بجملة »غط

أن يصدر ما هو ثــوريّ من كنف أكثر النقابات رجعيّة في 
الخلاص  ويريدون  يائسون  لبنان  ثوريّي  لكن  الجمهورية. 
من حيث أتى، فطوّبوا النقيب الذي استفقنا اليوم من حلمه 
ا نعتبر رَبع المحامين محافظين، فما بالك 

ّ
قائداً ثورياً. وإن كن

مجموعة  لديهم  إذ  المحامين.  من  أكثر  المحافظين  بالقضاة 
من القيم في التقليد القضائي، الذي يفترض أنه مستوحى 
هو  القضاة  نــادي  عنها.  يحيدون  لا  العلمانية،  فرنسا  من 
أبعد ما يكون عن الشعب لأسباب بنيوية، فالانضمام إليه 
ب بطبيعة الحال الانعزال عن الشعب لممارسة التجرّد 

ّ
يتطل

والحياد في القرارات، ولتكون قاضياً عليك أن تشبه القضاة 
الموجودين وإلا لن تكون.

أنه  هــي  المهندسون،  وقبلهم  المــحــامــن،  معركة  فــي  المشكلة 
كما  المصرفية،  المنظومة  مواجهة  »التغييريون«  قرّر  عندما 
ــوا، كـــان ذلـــك مــن أجـــل مصالحهم الــخــاصــة. فــهــم هــبّــوا  ــ ادّعـ
ودائــع غيرهم،  قبل  ودائعهم ومدّخراتهم  استرجاع  لمحاولة 
الفرق  في تصرّف فئويّ على حساب عدالة الإجماع، وهنا 
بين القضاء والسياسة. النظام القضائي مصمم للعدالة في 
الحالات الفردية لا على مستوى الشعب أجمع، فهناك ادّعاء 
والمحامين  القضاة  أهمية  ومــع  مــحــدّدة.  فــي قضايا  ــاع  ودفـ
العدل،  الثورية من قصر  العدالة  تأتي  لن  القانون،  دولــة  في 
آتية  الأحـــرار  لكن لا خــوف، فثورة  ليست وظيفته.  فالثورة 
الحرّة بل  المهن  نقابات  اقتراع  لا محال، ليس من صناديق 
م هنا عن سفارات 

ّ
من صناديق اقتراع السفارات. ولا نتكل

البلد،  في  وكبيرة  كل صغيرة  في  تتدخل  التي  الاستعمار 
البعض  بقي  العالم.  حــول  المنتشرة  اللبنانية  السفارات  بل 
وجديدهم  السياسيين  غير  المستقلين  الأحــرار  الثوار  يتهم 
الــطــاولــة  قــلــبــوا  إلـــى أن  بــأنــهــم جــمــاعــة ســـفـــارات  التغييريين 
 جماعة سفارات، لكنها سفارات اللبنانيين 

ً
وأثبتوا أنهم فعلا

المتحرّرين من القيود التي يفرضها العيش في لبنان عليهم.
إذ  ملحميّ  انتصار  أنــه  على   244,442 برقم  الاحتفال  يتم 
يبلغ ثلاثة أضعاف رقم الذين تسجلوا لينتخبوا نواب بلدهم 
الأم من بلاد الحرية التي يقطنونها في الانتخابات النيابية. 
وفقاً للإطار الفكري للمبتهجين، هذا التهافت على التسجيل 
مؤشر إلى أن ما زرعته ثورة 17 تشرين سيُحصد الربيع 
 بإطارٍ غير متوقع، فقد تضرب 

ٌ
 إذا باغتنا طارئ

ّ
القادم، إل

 .
ً
مثلا القطاف  قبل  المحصول  الــحــراري  الاحتباس  مفاعيل 

لكن لنفترض أن من خاب ظنه من ملحم خلف، ومن التظاهر 
لــم تسِر خلفهم،  التي  ــزاب  الــشــارع، ومــن جماهير الأحـ فــي 
الــذي كذب عليهم وســرق »عبّوطة«  إيمانويل ماكرون  ومن 
واخــتــفــى، ومــن فـــراس الأبــيــض الـــذي اختفى هــو الآخـــر، لن 
البحار.  يخيب ظنه هذه المرة من المنقذين المنتشرين خلف 
ما هو التغيير الآتــي؟ ما هي الطروحات البديلة؟ هنا نعود 
دائــمــا إلــى غياب أي طــروحــات سياسية بديلة، وكــل مــا هو 
مطروح هو إعادة تأهيل منظومة مهترئة بوجوه جديدة، بعد 
أن اقتنع رعاة المنظومة أن قديمهم غير قابل لإعادة التأهيل.

الانــتــخــابــات  مــن خـــال  الــجــذري  للتغيير  المتحمسين  أكــثــر 
والاستعماري،  الداخلي  بشقيه  القديم  الحرس  هم  النيابية 
فداخلياً يحلم ثالوث »العائلة«، والمصرف، والكنيسة بعودة 
صورته  تغيير  عملية  أتـــمّ  العائلة  فــحــزب  لــهــم.  لبنان  مجد 
لقيادة  الاجتماعية  الديمقراطية  المتطلبات  مع  يتناسب  بما 
المشهد  عــن  بعيداً  ليس  المصرفيين  ولــوبــي  التغيير،  عملية 
ويتهيأ للخضوع للعملية الجراحية التي تعيد إنتاج المنظومة 
المطبوعة  المــركــزي كما  البنك  فــي حاكمية  بــأســمــاء جــديــدة 
الــفــروع ومقدمات نشرات الأخــبــار في المحطات  أبــواب  على 
وأبــده ولا  لبنان  أزل  أمــا بكركي، فهي  للمنظومة.  المــأجــورة 
تتغيّر. لكن ليس بأصوات بكفيا وحدها يحيا التغيير، وهنا 
ترى  وقــد  دوره،  المنتشرين  مــن  فرجه  المنتظر  الأمــل  يلعب 
ون وشم 244,442 على زنودهم بعد أن ملأت 

ّ
التغييريين يدق

التواصل الافتراضية.  التصاميم المحتفية بالوسم منصات 
يا منتشر أدركنا!

الداخل  فــي  منتشر  للمفارقة  فهو  الاستعماري   
ّ

الــشــق أمّــا 
الــســفــارات  لــربــاعــي  الانــتــخــابــي  الــنــشــاط  اللبناني. لا يخفى 
الغربية، فدوروثي شيا شمّرت عن زنودها )غير الموشومة 
حتى الآن( وتعمل على الأرض من قرية شمالية إلى أخرى 
من أجل إيصال التغييري ميشال معوّض إلى ساحة النجمة. 
يمرّ  ولا  والفلسفي  الفكري  بالجانب  أكثر   

ٌ
مــأخــوذ الألمــانــي 

أسبوع لا يجالس فيه مفكري وفلاسفة التغيير أمثال أدمغة 
حركة »تقدّم«. بالمناسبة لوغو حركة »تقدّم« استبدل نقطتي 
القاف بسهمين للدلالة على الاتجاه التي تسير فيه الحركة، 
والــذي يوحي الاســم بأنه إلى الأمــام، لكن لم يلحظ العباقرة 
في الحركة التغييرية أن أسهم القاف وجهتها اليمين، أي إلى 
اليسار كما هو  إلــى  اليمين  مــن  الكلمة  تقرأ  إن كنت  الـــوراء 
معتاد في اللغة العربية منذ القدم. لعل تغيير وجهة الكتابة 

والقراءة في اللغة العربية هو التقدّم المبتغى.
الكلمات  الكثير مــن  مــا يلي جملة فيها  فــي  أعــذرونــي، لكن 
الخشبية إلا أنها ضرورية. أهداف الحرس القديم السياسية 
الليبرالي  الــنــظــام الاقــتــصــادي  إعـــادة تعويم  واضــحــة وهــي 
الــيــمــيــنــي المـــفـــلـــس المــهــيــمــن عــلــيــه مــــن رأس المــــــال بــشــقــيــه 
الكومبرادوري المحلي والاستعماري الإمبريالي. وكل شغل 
حراس الهيكل سياسي بامتياز ويهدف لتلك الغاية، ولذلك 
التي أوصلتنا إلى   هو تغيير المنظومة 

ً
الهدف فعلا إذا كان 

ما نحن عليه، فكفانا أوهاماً عن منقذين يأتوننا من أوكار 
المنظومة تــارة ومــن آخــر المعمورة تــارة أخـــرى. قــوى الغرب 
المهيمن ليست في أفضل أحوالها، وتصرّف ديبلوماسييها 
أن  أخــيــراً  على وضعها. سمعنا  مرتاحة  أنها  على   

ّ
يــدل لا 

لبناني يتدربون ويتسلحون ويتولون مهمة  ألف  هناك مئة 
إنهاء هيمنة الغرب العسكرية التي طالت في المنطقة. حسناً. 
لــكــن مـــا المـــانـــع مـــن أن يــتــولــى مــئــة ألـــف لــبــنــانــي آخـــــرون، أو 
الذي  السياسي  النهج الاقتصادي  244,442، معركة تغيير 
أفلست  القديمة  المنظومة  أكــرّر،  إلى ما نحن عليه؟  أوصلنا 
ى منها، والــوقــت 

ّ
إنــقــاذ نفسها أو مــا تبق ــح وتــحــاول 

ّ
وتــتــرن

الآن،  جــدّيــا   سياسياً 
ً
ب عملا

ّ
يتطل ذلــك  لكن  لــلــثــورة،  ملائم 

وهنا، وإلا ستستمر الأوهام والخيبات التغييرية. لكن، هل 
من ثوار؟

ملاحم من خلف البحار
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ـــهـــا اســتــطــاعــت 
ّ
ربـــحـــا صـــافـــيـــا، إذ إن

الحفاظ على ماء وجهها قبيل موعد 
الانتخابات النيابية، وهزمت القوى 
المعارضة التي انقسمت على نفسها، 
المـــحـــســـوبـــن  بـــعـــض   

ّ
أن خـــصـــوصـــا 

عليها صوّتوا لكسبار في المرحلتين 
 للنقيب الفائز 

ّ
الأولى والثانية. ولأن

عـــاقـــات مــتــشــعــبــة بــمــعــظــم الأحــــزاب 
الجميع  شعر  السياسيّة،  والتيارات 
 
ّ
أنه انتصر في معركة النقابة، وكأن

كسبار من حصة الجميع!

هزيمة المعارضة

 الــخــاســر 
ّ
ومــهــمــا يــكــن مـــن أمــــر، فــــإن

الأكـــبـــر فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات كــانــت 
القوى المعارضة لأحزاب السلطة، إذ 
أكــثــر مــن 800  لــم تتمكّن مــن تجيير 
ت 

ّ
صوت للائحة »نقابتنا« التي تبن

فيها عضوين مرشحين لمركز النقيب 
هــمــا رمــــزي هــيــكــل ومــوســى خـــوري، 
ــة مــجــلــس  ــويــ ــة عــــضــ ــركــ ــعــ ــرا مــ ــ ــسـ ــ خـ
على  المرشحين  كــل   

ّ
أن علماً  النقابة. 

جداً  متقاربة  نتيجة  نــالــوا  الــائــحــة 
في حجم الأصوات، مما يؤكّد حفاظ 
وعــدم  على حجمها  المــعــارضــة  كتلة 
حصول عمليات تشطيب في المرحلة 

الأولى.
البعض يعزو الخسارة إلى »مثالية 
الـــــــقـــــــوى المــــــعــــــارضــــــة فـــــــي رفـــضـــهـــا 
التحالف مع الكتائب«، فيما البعض 
النقيب   تجربة 

ّ
أن الآخــر يشدّد على 

الـــســـابـــق مــلــحــم خــلــف كـــانـــت سيئة 
ممّا أدى إلى تغيّر المزاج العام داخل 
النقابة ورفض الهيئة الناخبة تأييد 

خيار الحراك.
المـــحـــامـــي مــــــازن حـــطـــيـــط اعـــتـــبـــر أن 
17 تشرين  المــعــارضــن منذ  »نــشــوة 
أفـــقـــدتـــهـــم واقــعــيــتــهــم فــــي الــتــعــامــل 
ــة إلـــــى أنــنــا  ــافــ ـــع خـــصـــومـــهـــم، إضــ مـ
ــة الــنــقــيــب  ــ ـــحـــاســـب عـــلـــى ولايــ

ُ
كـــنـــا ن

أتى  بــاعــتــبــاره  الــســابــق ملحم خلف 
ــم الانـــتـــفـــاضـــة. وهــــو ارتــكــب  مـــن رحــ
ــــي أدائــــــــــه، لــكــنــه  بـــعـــض الأخـــــطـــــاء فـ
ــداً كـــمـــا بــقــيــة مــمــثــلــي  ــم يـــكـــن فــــاســ لــ
أحزاب السلطة«. وأكد ما يتردد في 
 بعض الأحزاب 

ّ
كواليس النقابة بأن

 إلــى 
ً
خــاضــت الانــتــخــابــات مــســتــنــدة

ــه »الــنــقــابــة  ــنـــوانـ خـــطـــاب طـــائـــفـــي عـ
لنا«، بدليل حصول المرشح الشيعي 
الكتائب  من  المدعومة  اللائحة  على 
مقابل  94 صوتاً  على  أسعد عطايا 
أكــثــر مــن 750 صــوتــا حــصــل عليها 
المــرشــحــون الآخــــرون، مــا يشير إلــى 
عملية تشطيب منظمة. وهذا أيضاً 
ـــح لــلــعــضــويــة  ـــرشـ ــع المـ ــا حـــصـــل مــ مــ
المـــدعـــوم مـــن قــبــل حـــزب الــلــه فـــاروق 
ــثــــر مــــن 350  ــــر أكــ ــيّ حــــمــــود الـــــــذي جــ
ــــح الــــعــــونــــي فـــــادي 

ّ
ــلــــمــــرش صــــوتــــا لــ

أكثر  عــلــى  لــم يحصل  فيما  بــركــات، 
من 347 صوتاً مقابل 1010 أصوات 
لم يصل أي مرشح  لبركات. وعليه، 
شيعي إلى عضوية مجلس النقابة، 
فيما بقي المرشح السني في المجلس 

لعدم انتهاء ولايته بعد.

أحزاب خاضت الانتخابات 

بشعار »النقابة لنا« 

فصار التصويت طائفياً 

وأطاح المرشح الشيعي

لافروف: مشروع 

روسي لإيصال 

المحروقات

إلى لبنان

(الأخبار)

(أ ف ب)
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المشهد السياسي

ــم يـــصـــل رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  لــ
ــعــلــن بعقد 

ُ
مــيــقــاتــي إلــــى مــبــتــغــاه الم

وخــال  أيــــام،   
َ

قــبــل للحكومة.  جلسة 
تواصله مع عدد من القوى السياسية 
قال إنه يراهن على استغلال مناسبة 
ــقــــرر  ــاء المــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ عــــيــــد الاســـــتـــــقـــــال، والـ
بــيــنــه وبـــن الــرئــيــســن مــيــشــال عــون 
ونــبــيــه بــــري، لــيــكــون الــلــقــاء »فــرصــة 
ــريـــد الأجـــــــــــواء بـــيـــنـــهـــمـــا وكـــســـر  ــبـ ــتـ لـ
الجليد والتخفيف من حدّة التشنج 
ــراً عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيــ ــفـــعـــت أخــ الـــتـــي ارتـ
عــــدد مـــن المـــلـــفـــات، بــمــا فــيــهــا قــانــون 
 ميقاتي حزب الله 

َ
الانتخابات«. أبلغ

الخطأ  لكن  اللقاء،  هــذا  تعويله على 
النتيجة  الحسابات جعل  في تقدير 
أمس واضحة: »لا جلسة قبل تطبيق 

الدستور«.
ارتفعت وتيرة الاتصالات  أيــام،  قبل 
الــفــصــل أولًا في  اتــجــاه  للضغط فــي 
مسار التحقيقات في جريمة تفجير 
ــلــــى نــــحــــو حــصــر  ــأ بــــــيــــــروت، عــ ــ ــــرفـ مـ
ــارق  ــ ــدلــــي طـ ــعــ صـــاحـــيـــة المـــحـــقـــق الــ
أن  على  الموظفين  بمحاكمة  البيطار 

التحقيق مع  الــنــواب  يتولى مجلس 
ــــوزراء، وجــرى  الــرؤســاء والــنــواب والـ
للتنفيذ  أكثر من طــرح كآلية  عــرض 
مــن بينها أن يــرسِــل مجلس الـــوزراء 
كتاباً إلى مجلس النواب يطلب إليه 
القيام بدوره، لكنه لم يجد قبولًا، لأن 
 لا يــزال على 

َ
رئيس الجمهورية كــان

موقفه الرافض.
الوحيد  الملف  هو  البيطار  موضوع 
الذي جرت مناقشته. وقالت مصادر 
مطلعة على الاجتماع إن بري »أعاد 
تكرار موقفه بالتأكيد على صلاحية 
مــجــلــس الـــنـــواب كــمــا هــو منصوص 
 لـــعـــون: »أنـــت 

ً
ــتـــور«، قـــائـــا فـــي الـــدسـ

ــور فــــمــــاذا  ــ ــتــ ــ ــدســ ــ المـــــؤتـــــمـــــن عــــلــــى الــ
ميقاتي عون  ستفعل؟«. وحين سأل 
ــه لـــم يــبــد اعـــتـــراضـــا، خــاصــة  ــ عـــن رأيـ
ــري تـــطـــرق إلــــى الاتـــفـــاق الـــذي  ــ أن »بـ
حصل مع البطريرك الماروني بشارة 
الـــراعـــي«، طــالــبــا مــن عـــون وميقاتي 
»الــقــيــام بما يــلــزم«. وأكـــدت المــصــادر 
تقدّم،  أي  منه  ينتج  لم  الاجتماع  أن 

مــيــقــاتــي من  الـــدولـــة. وطــلــب  إدارات 
الجهود والتدخل للحد  الحاكم بذل 
من ارتفاع سعر الدولار. لكن الحاكم 
ــم يـــظـــهـــر أي اســــتــــعــــداد عـــمـــانـــي،  ــ لـ
متحدثاً عن أزمة موجودات بالعملة 
الــصــعــبــة وعــــن ضـــــرورة الــبــحــث في 

زيادة واردات الدولة.
)الأخبار(

 مشكلة البيـطار
ّ

الحكومة لا تزال تنتظر حل

في الواجهة

تقرير

قال في كلام عون: 
ُ

الم

حكومة مستقيلة لا تملأ الشغور

التعديلات على قانون الانتخاب... بحاجة إلى تعديلات

لأكثر من شهرين مضيا، شاع 

كلام كثير عن فتوى تارة، 

او اجتهاد طوراً، لدى رئيس 

ط لاحتمال 
ّ

الجمهورية يتحو

الوصول الى شغور في 

الرئاسة الاولى في موعدها 

 بشغور 
ً

الدستوري، موصولا

سابق له في السلطة 

الاجرائية. اذذاك طرح السؤال: 

ما العمل؟

نقولا ناصيف

فــــتــــحــــت المـــــــــواقـــــــــف الاخـــــــــيـــــــــرة لـــرئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عون )»الاخــبــار«، 19 
 

ٌ
تشرين الثاني( سجالًا بدأ، ولم ينته. كل

قرأه تبعاً لموقعه وموقفه منه وللتفسير 
الذي يريده له: مؤيدو الرئيس استطابوا 
فهمه، ومعارضوه رفضوه على طريقتهم 
ــــوه هـــم قــبــل ان 

ّ
واجـــتـــهـــدوا فـــي مـــا تــــوخ

به في 
ّ
يرجموا الكلام، والبعض الثالث قل

او ملتوية. بيد  اكــثــر مــن وجــهــة صائبة 
 ناقوس الخطر حيال 

ّ
ان ما قاله عون دق

الاســتــحــقــاقــن الــدســتــوريــن المــقــبــلــن، لا 
لكلٍ  قليلة.  اشهر  بالكاد  بينهما  تفصل 
دستورية  مهلة  الاستحقاقين  هذين  من 
باتت محفوفة بالاخطار، وإن هي معيّنة 

ومحدّدة في النص بلا التباس.
ـــر ســلــفــا عـــن احــتــرامــه  مـــا قـــالـــه عــــون عـــبَّ
ــــن الـــــــدســـــــتـــــــوريـــــــتـــــــن لــــكــــا  ــتـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الاستحقاقين، بتأييده اجراء الانتخابات 
النيابية ومــن ثــمّ من بعدها الانتخابات 
ــتـــن يــومــا  ــبــــدأ مـــهـــلـــة الـــسـ ــة. تــ ــيــ الــــرئــــاســ
 
ً
الــســابــقــة لانــتــهــاء ولايـــــة الـــبـــرلمـــان عــمــا

آذار،  فــــي 22  ــتـــور  الـــدسـ مــــن  ــادة 42  ــالمــ بــ
وتــنــتــهــي فـــي الـــيـــوم مـــا قــبــل الاخـــيـــر من 
الولاية في 20 ايار. بذلك، اذا كان لا بد من 
اعتبار قطبي الخلاف على موعد اجــراء 
الانتخابات النيابية، رئيس الجمهورية 
ــواب نــبــيــه بـــــرّي، اذ  ــنـ ورئـــيـــس مــجــلــس الـ
ــتـــراع مغاير  اقـ يــطــالــب كـــل منهما بــيــوم 
الدستورية  المهلة  لكن من ضمن  للآخر، 
نفسها. الا انهما يختلفان على ما يتصل 
بقانون الانتخاب لا بالاستحقاق نفسه: 
الاول يريد الموعد في آخــر المهلة ما بين 
8 و15 ايـــــار، والــثــانــي فـــي اولـــهـــا فـــي 27 
آذار. بدورها المهلة الدستورية لانتخاب 

 بالمادة 73، وهي 
ً
رئيس للجمهورية عملا

شهر على الاقل وشهران على الاكثر قبل 
فــي 31  انتهاء ولايـــة رئــيــس الجمهورية 
المدة  بين  ما  تترجّح  الاول 2022  تشرين 

القصوى 31 آب، والمدة الدنيا 30 ايلول.
الامر نفسه ينطبق على الافرقاء الآخرين 
الرئيسين،  الذين يصطفون وراء  جميعاً 
وهــمــا ســيــكــونــان الاكـــثـــر والاقـــــوى شأناً 
حيال استحقاق الرئاسة اللبنانية: عون 
م بينه وخلفه، 

ّ
المعني باجراء تسليم وتسل

لــلــمــادة 73 بتوجيه  المــعــنــي تبعاً  وبــــرّي 
ــى انـــتـــخـــاب الــرئــيــس  ــ الــــدعــــوة الاولـــــــى الـ
وتـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد جــلــســات الــتــصــويــت 
كلما تعثر انعقاد جلسة. على نحو كهذا، 
يــصــبــح الاشـــتـــبـــاك عـــلـــى الاســتــحــقــاقــن 
لــم تسبق  اللذين  ذا مــغــزى بــن الرجلين 
شهدت  ان  اللبنانية  الدستورية  الحياة 
نــزاعــا مــريــراً مــا بينهما، فــي موقعيهما 
الحاليين، كما من قبل في مواقع الحرب 
اللبنانية، طوال عقود من الزمن وليس مذ 
انتخب الاول رئيساً للجمهورية. اختلفا 
انتخابات 2016 وتصالحا. تنازعا  على 
مرة بعد اخرى وتهادنا. ولا يزالان كذلك 
منذ الــيــوم الاول مــن الــولايــة: هبة بــاردة 
وهــبــة ســاخــنــة. فــي رد قــانــون الانــتــخــاب 
كانت آخر الهبات الساخنة، وفي اجتماع 

الاستقلال البارحة آخر الهبات الباردة.
مع ذلك، بعد كلام عون الموصوف بالنبرة 
الــعــالــيــة الــجــمــعــة الــفــائــت، لــم يــصــدر عن 
برّي، وهو اول مَن يثب ويسرع ولا يكظم، 
اي مــوقــف ســلــبــي حــيــال مــا قــالــه رئيس 
وتسليم  الفراغ  عن  بتحدّثه  الجمهورية 
 محل 

ّ
السلطة الى الخلف او الى مَن يحل

الخلف. واقــع الامــر ان ما جهر به رئيس 
مجلس  رئيس  سلفاً  يعرفه  الجمهورية 
النواب، ويخشاه ان لم يكن يتوجس منه. 
اضف انه سيكون - وهي مهمته كما كل 
مــن اســافــه - الــاعــب الرئيسي فــي ادارة 

انتخاب الرئيس المقبل.
لا تكمن المشكلة في استحقاق الانتخابات 
ــه، ولا فـــي الاســتــحــقــاق  ــ الــنــيــابــيــة فـــي ذاتـ
الذي سيليه في ذاته، بل في المدة الفاصلة 
ما بينهما، وما يمكن - من باب الافتراض 
لا التكهن - ان يــحــدث فــي ظــل معطيات 

واقعة حتماً.
لأن الافرقاء جميعاً، في العلن على الاقل، 
ــراء اول  ــ يــقــولــون انــهــم مــصــرون عــلــى اجـ
الاستحقاقين في معزل عن مــوعــده، فإن 
 
ً
ثمة استحقاقاً ما بين اثنين سيطرأ عملا

الحكمية  بالاستقالة  القائلة   ،69 بــالمــادة 
للحكومة الحالية فور انجاز الانتخابات 
ــة واكــــتــــمــــال الـــبـــرلمـــان  ــامــ ــعــ ــة الــ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ

المشكلة  تنشأ  اذذاك  جميعاً.  بــأعــضــائــه 
تأليف  يتعثر  ان  وهـــي  منها،  المــتــوجــس 
حكومة جديدة، على جاري التقليد المتبع 
مــنــذ مـــا بــعــد اتـــفـــاق الـــدوحـــة عـــام 2008، 
بـــإمـــرار اشــهــر طــويــلــة ريــثــمــا يصير الــى 

الاتفاق على اصدار مراسيمها.
فـــــي المــــــــــادة 69، مـــــن بـــــن حــــــــالات ســــت، 
ثــمــة ثــــاث حــكــمــيــة لاســتــقــالــة الــحــكــومــة 
يصعب التلاعب بها او التراجع عنها او 
التحايل من حولها حتى: انتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة، وانــتــخــاب مــجــلــس نيابي 
ــاة رئــيــســهــا. اســتــقــالــة كهذه  ــ جــديــد، ووفـ
لا تــحــتــاج الــــى رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة كي 
يقبلها، بــل تصبح ســاريــة النفاذ مــن ان 
دون يعقبها للفور تسمية رئيس مكلف 

تأليف الحكومة الجديدة.
ــن هـــــذا الاســتــحــقــاق  مــــــــؤدّى الــخــشــيــة مــ
»المرعب« - اذا جاز التعبير - في توقيته، 
ان استقالة الحكومة ستعبر، ربما قياساً 
عــام 2008، بالمهلة  المـــارة منذ  بالسوابق 
ــيــــس، وقـــد  ــرئــ الــــدســــتــــوريــــة لانـــتـــخـــاب الــ
تتجاوزها. وربما ايضاً بحسب المتوقع 
الرائج اخيراً، ان الخلاف على انتخابات 
الدستوري  موعدها  يطيح  قــد  الــرئــاســة 
وتصبح البلاد امام خطر فراغ حقيقي، لا 

شغور المنصب فحسب.
ذلك ما عناه رئيس الجمهورية بقوله انه 
م الرئاسة - وهــو واجـــب دســتــوري ـ 

ّ
يسل

الى مَن ينتخبه البرلمان خلفاً له، او الى 
ر انتخاب 

ّ
حكومة قائمة دستورياً اذا تعذ

 بــالمــادة 
ً
رئــيــس جــديــد للجمهورية عــمــا

62، المـــلـــزمـــة انـــتـــقـــال صـــاحـــيـــات رئــيــس 
مجتمعين  بأعضائها  اليها  الجمهورية 
عند حــدوث الشغور الــذي يقضي حكماً 
بمغادرة رئيس الجمهورية منصبه. اما 
ما لا يسع رئيس الجمهورية فعله، وهو 
ما افصح عنه صراحة، فالاعتقاد بتسليم 

اعمال  تصريف  حكومة  الــى  صلاحياته 
ــديـــدة عــامــلــة.  ر تــألــيــف حــكــومــة جـ

ّ
لـــتـــعـــذ

لأنها لا تجتمع في مجلس الــــوزراء، ولا 
تمثل امــام مجلس الــنــواب، وهــو التقليد 
ة منذ استقالة 

ّ
الذي احدثه الزعماء السن

حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، 
وآخــر صــوره كان اصــرار الرئيس حسان 
دياب على عدم التئام حكومته المستقيلة 
ايــا يكن المــوجــب. لأنها حكومة تصريف 
اعــمــال وفـــق الــنــطــاق الــضــيّــق الـــذي ناطه 
م صلاحيات 

ّ
بها الدستور، لا يسعها تسل

رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ولا إلــبــاس مجلس 
ة رئيس الجمهورية 

ّ
الـــوزراء مجتمعاً بــز

ريثما يصير الى ملء الشغور الرئاسي.
سبق للبنان مــرات ثلاثاً ان خبر شغوراً 
ــام 1988  ــ ــة: الاولـــــــى عـ ــ ــدولـ ــ فــــي رئــــاســــة الـ
فـــي ظـــل دســـتـــور مـــا قــبــل اتـــفـــاق الــطــائــف 
ــان يــجــيــز لـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــ ــذي كـ ــ الــ
تــرث صلاحياته  تأليف حكومة جــديــدة 
عــنــد استقالته وشــغــور المــنــصــب اقــتــداء 
بسابقة 18 ايلول 1952، والثانية والثالثة 
متشابهتان بعد اتفاق الطائف وتعاقبتا 
بعد انتهاء ولايتي الرئيسين اميل لحود 
 ،2014 عــام  سليمان  وميشال   2007 عــام 
وكانت حكومتا ذلك الزمان قائمتين غير 
الحالة  ــا  امـ ــتـــوري.  مــشــوبــتــن بعيب دسـ
خشى منها، فهو نهاية ولاية عون في 

ُ
الم

ظــل حكومة تصريف اعــمــال. لا تملك ان 
تحكم، وتالياً لا تملك ان تملك صلاحيات 
بعيب  الجمهورية وهــي مصابة  رئــيــس 

استقالتها.
في ذلك بدا واضحاً تماماً ما عناه عون، 
على وفــرة ما قيل في كلامه الاخير وما 
او  الــى خلف  م 

ّ
سيقال الآن ولاحــقــا: يسل

الى حكومة قائمة، لا الى حكومة تصريف 
اعمال.

السؤال الاكثر ارباكاً اذا وصل لبنان الى 
مـــأزق دســتــوري كــهــذا، غــيــر مــســبــوق في 
تــاريــخــه. لا نــصــوص فــيــه، ولا اجــتــهــاد، 
الا ما يمكن ان ينشأ عنه في حينه كون 
ــقـــاعـــدة. مــفــاد  ــات يــصــنــع الـ الاســتــثــنــاء بــ
الــســؤال: اي صلاحيات يمارسها رئيس 
في  المــحــددة  ولايــتــه  انتهت  للجمهورية 
ــنــــوات ولا يــــــزال في  الـــدســـتـــور بـــســـت ســ
الحكم بلا اعادة انتخاب او تمديد ولاية، 
 

ّ
ولا يسعه ترك المنصب شاغراً لا احد يحل
فــيــه، فــي ظــل اســتــعــصــاء تــألــيــف حكومة 
يــتــخــانــقــون عــلــى مقاعدها  ــاء  لأن الافـــرقـ

ووزرائها فحسب.
ب فــي لــبــنــان ان الــوقــائــع  الــصــائــب المـــجـــرَّ
ب تلك 

ّ
تصنعها الهواجس، اكثر من تغل

على هذه.

حكومة مستقيلة لا 

تملك ان تحكم، ولا 

تملك ان تملك صلاحيات 

رئيس الجمهورية

رلى إبراهيم

ــرار  ــ ــ ــواب إقـ ــنــــ ــلـــس الــــ ــل مـــجـ ــعـــجـ ــتـ اسـ
قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد 
القانون الانتخابي رقم 2017/44 أي 
الــقــانــون الـــذي أجــريــت عــلــى أســاســه 
تلك  فانتهت   ،2018 عـــام  انــتــخــابــات 
الــتــي طبخت على عجل  الــتــعــديــات 
إلـــى ارتـــكـــاب مــخــالــفــات ضــمــن المـــواد 
الأنسب   

ّ
الحل وبــات  نفسها.  المعدّلة 

لتصحيح هــذه الأخــطــاء، هو تعديل 
الــقــانــون الــنــافــذ حكماً رقــم 8 والــذي 
عـــــدّ فـــي الأســـــاس لــتــعــديــل الــقــانــون 

ُ
أ

ــلـــي. فــقــد تــضــمــنــت الــتــعــديــات  الأصـ
في  الرسمية  الجريدة  فــي  المنشورة 
مــرتــبــطــة  تـــنـــاقـــضـــات   ،2021/11/3
وعمن  الناخبين  بتسجيل  مــبــاشــرة 
ــة فـــــي الــعــمــلــيــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ  لـــــه المـ

ّ
ــق ــ ــــحـ يـ

الانـــتـــخـــابـــيـــة. فـــتـــحـــدثـــت المـــــــــادة 28 
ــاء  المـــعـــدّلـــة أنــــه »يــتــوجــب عــلــى رؤســ
دوائــــر وأقــــام الــنــفــوس فــي المــنــاطــق 
أن يـــرســـلـــوا ســـنـــويـــا إلـــــى المـــديـــريـــة 
الـــعـــامـــة لــــأحــــوال الــشــخــصــيــة، بــن 
الأول،  كــانــون  و5  الثاني  تشرين   20
لـــوائـــح تــتــضــمــن أســـمـــاء الأشــخــاص 
ــر فــيــهــم  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ ــلــــن الــــــذيــــــن تـ المــــســــجــ
الشروط القانونية للقيد في القوائم 
الانتخابية وأسماء الأشخاص الذين 
ستتوافر فيهم هذه الشروط بتاريخ 
فيما  الانــتــخــابــيــة«.  الــقــوائــم  تجميد 
المعدلة أيضاً موعد  المــادة 35  تحدد 
بتاريخ  الانتخابية  القوائم  تجميد 
الأول من شباط المقبل، حينها ترسل 
الشخصية  للأحوال  العامة  المديرية 
نــســخــة مــــن الـــقـــوائـــم الــنــهــائــيــة إلـــى 
السياسية  للشؤون  العامة  المديرية 

والـــــــــاجـــــــــئـــــــــن لاعــــــــتــــــــمــــــــادهــــــــا فــــي 
بينهما،  ما  لكن  المقبلة.  الانتخابات 
جـــرى إضــفــاء تــعــديــل عــلــى المــــادة 32 
ــتـــي نـــصـــت عـــلـــى إرســـــــال المـــديـــريـــة  الـ
الــعــامــة لـــأحـــوال الــشــخــصــيــة »قــبــل 
نسخاً   2021 الأول  كانون   15 تاريخ 
التي  الأولية  الانتخابية  القوائم  عن 
سبق أن جُمّدت بتاريخ 2021/3/30 
بالإضافة إلى أسماء الناخبين الذي 
 21 بتاريخ يوم الانتخاب 

ّ
بلغوا سن

ــبـــل إلــــــى الــــبــــلــــديــــات والمـــخـــاتـــيـــر  المـــقـ
ومراكز المحافظات والأقضية«.

هــــكــــذا، ذكـــــــرت الـــتـــعـــديـــات تـــاريـــخـــن 
ـــشـــرّع 

ُ
مــخــتــلــفــن، بــمــا يــشــيــر إلـــى أن الم

ــه لــتــقــصــيــر  ــالــ ــعــــجــ ــتــ - فــــــي إطــــــــــار اســ
ــفــــرض انــــتــــخــــابــــات فــي  ــل حـــتـــى يــ ــهــ المــ
ســلــســلــة  فــــي  ــل  ــ دخــ  - ــبـــل  ــقـ المـ آذار   27
مغالطات ستؤدي في حال عدم إجراء 

الانــتــخــابــات فــي هـــذا الــتــاريــخ، بــل في 
ــار عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إلــــى حــرمــان  ــ أيـ
نحو 18 ألف ناخب شاب من الاقتراع 
ممن يبلغون 21 عاماً. ويقول الباحث 
ــة الــــدولــــيــــة لــلــمــعــلــومــات  ــركــ ــشــ فـــــي الــ
»الأخـــبـــار« إن  مــحــمــد شــمــس الـــديـــن لــــ
قــانــون الانــتــخــاب 2017/44 أشـــار إلى 
»تــجــمــيــد الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة فـــي 30 
ــــذه المــــدة  آذار مــــن كــــل ســـنـــة وتـــبـــقـــى هـ
نافذة حتى السنة التي تليها. على أن 
اللوائح  بــوضــع  الــداخــلــيــة  تــبــدأ وزارة 
إلــى 20 كانون  الــثــانــي  مــن 20 تشرين 
الأول. لكن التعديلات المقرّة في مجلس 
النواب حددت للداخلية مدة ما بين 20 
تم  أي  الأول  الثاني و5 كانون  تشرين 
الأســمــاء،  لتسجيل  المهل  هــذه  تقصير 
ــاط كــمــوعــد  ــبــ ــــخ 1 شــ ــاريـ ــ واعــــتــــمــــاد تـ
أنــه يحق  بما معناه  القوائم،  لتجميد 

لمــن استوفى عمر 21 عــامــا خــال هذه 
المدة بالاقتراع«. ولكن لأن أحداً لا يقرأ 
الــنــصــوص، »تــمــت إضــافــة عــبــارة وكل 
مــن يبلغ 21 عــامــا فــي يـــوم الانــتــخــاب 
المقبل من دون التنبه إلى هذه الثغرة 
الـــتـــي تـــطـــرح عـــامـــات اســتــفــهــام حــول 
الــــتــــاريــــخ الــــــذي يـــفـــتـــرض بــالــداخــلــيــة 
لـــتـــســـجـــيـــل الأســـــــمـــــــاء: 1  ــده  ــمـ ــتـ ــعـ تـ أن 
شــبــاط حــن تــجــمّــد الــقــوائــم أو موعد 
الانــتــخــابــات الـــذي لــم يــحــدد بــعــد، وقد 
ذلـــك،  مـــن  أكـــثـــر  آذار؟«.   27 فـــي  يـــكـــون 
وإذا ما تم اعتماد تاريخ 8 أو 15 أيار 
الــفــارق  معالجة  يمكن  كــيــف  المــقــبــلــن، 
في الأسماء المستوفية للشروط ما بين 
شباط وأيار، خصوصاً إذا ما انقضت 
المهلة المحددة لإرســال المديرية العامة 
ــوال الــشــخــصــيــة الـــقـــوائـــم فـــي 15  لـــأحـ
كانون الأول إلى البلديات والمحافظات 
والأقضية من دون أن تحدد الحكومة 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات خــــال تــلــك المــــدة. 
ــل يـــتـــم اســـتـــرجـــاع الـــقـــوائـــم  عـــنـــدهـــا هــ
عــمــا ورد  الــتــغــاضــي  يــتــم  أم  لتعديلها 
في التعديلات وهو ما يعتبر مخالفة 
قــانــونــيــة؟ يــعــنــي ذلــــك أن ثــمــة أخــطــاء 
ــرّع عــنــد تــعــديــل مـــواد  ــشـ وقــــع فــيــهــا المـ

قــانــون الانــتــخــاب، وبــاتــت بحاجة إلى 
تعديل لتوضيحها، إلا في حال قبول 
المجلس الدستوري بالطعن المقدّم من 
تكتل لبنان القوي، عندها تسقط تلك 

التعديلات تلقائياً.

»تخبيصة نيابية«

الحر  الوطني  التيار  النائب في  يشير 
آلان عون إلى أن التعديلات التي أقرت، 
المؤيدة لإجراء  النيابية  الكتل  أجرتها 
أخــذت  لكنها  آذار.   27 فــي  الانتخابات 
الانتخابات  الاعتبار تغيير موعد  في 
فــأرفــقــت جــمــلــة تــســمــح لــلــوائــح المــعــدّة 
فـــي شـــبـــاط أن تــتــنــاســب ومـــوعـــد آخــر 
مــــحــــدد«. ويــضــيــف أن مـــرســـوم دعـــوة 
الــهــيــئــات الــنــاخــبــة مــفــتــرض أن يصدر 
الــداخــلــيــة  مــن وزارة  الأول  كــانــون  فــي 
المتوقع  الموعد  مع  وسيكون منسجماً 
للانتخابات: »كل هالتخبيصة كرمال 
27 آذار«. لكن صدور نتيجة بالقانون 
المعدّل أكان إيجاباً عبر قبوله أو سلباً 
ــاب واعـــتـــبـــار  ــنـــصـ ــر الـ ــوافــ عـــبـــر عـــــدم تــ
ــذاً حـــكـــمـــا، »ســـيـــوضـــح  ــ ــافـ ــ الــــقــــانــــون نـ
الــعــامــة للجميع ومــن بينهم  الــصــورة 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــــــذي ســيــتــمــكــن مــن 

فالمشكلة تكمن أيضاً في المخرج، إذ 
إن الآلية يجب أن تكون عبر القضاء، 
فمن هو الذي سيتخذ قراراً بتحديد 
الــبــيــطــار بــعــدَ أن امتنعت  صــاحــيــة 
المــحــاكــم عـــن ذلـــك وحــصــل الانــقــســام 

الكبير في العدلية«.
لكن مصدراً آخر أشار إلى أن النقاش 
ــــى عـــــاج مـــبـــاشـــر يــفــتــرض  تـــطـــرق إلـ

بــالــقــاضــي الــبــيــطــار أن يــقــوم بــه من 
أنه  قــاعــدة  تلقاء نفسه، ويــقــوم على 
هو من يحيل الملفات كل إلى الجهة 
داعــي  لا  وبــالــتــالــي  بـــه،  المتخصصة 
أي سلطة  مـــن  خـــطـــوة  أي  لانـــتـــظـــار 
الــرئــيــس ميقاتي  أن  أخــــرى. ويــبــدو 

يعد باتصالات في هذا الصدد.
أمــا بشأن ملف وزيــر الإعــام جورج 

ــــى أن  ــــي، فــلــفــتــت المــــصــــادر إلـ ــــرداحـ قـ
ــوا عـــلـــى أنــــــه يــجــب  ــقــ ــفــ الــــــرؤســــــاء اتــ
القضاء حتى يعود  معالجة مشكلة 
مجلس الوزراء إلى الانعقاد وعندها 
ــــاص  ــــخـ ــــف الـ ــلــ ــ ــة المــ ــن مــــعــــالــــجــ ــكــ ــمــ يــ
المتصلة  ونتائجه  قــرداحــي  بالوزير 
الـــســـعـــوديـــة ودول  مــــع  بـــالـــعـــاقـــات 

خليجية أخرى.

ــر، أجــــــرى مــيــقــاتــي  عـــلـــى صــعــيــد آخــــ
ســلــســلــة اتـــــصـــــالات لـــــتـــــدارك تــفــاقــم 
الأزمة المعيشية، وتبين أنه بحث في 
الأمر خلال اجتماعه الأخير مع حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة، وأبلغه 
بــأن ارتفاع الــدولار سينعكس سلباً 
عــلــى كـــل الـــوضـــع الـــعـــام فـــي الـــبـــاد، 
وســــيــــؤدي إلــــى شــلــل عــلــى مــســتــوى 

لبنانلبنان
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تحديد الموعد«. علماً أن مصادر مقربة 
مـــن رئــيــس الــحــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
أكـــدت أن »الانــتــخــابــات لــن تحصل في 
آذار بل في أيار، بناء على طلب رئيس 
ــه لن  ــ ــون، ولأنـ ــ الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـ
الناخبة  الهيئات  دعــوة  يوقع مرسوم 
فــي حـــال اعــتــمــاد يـــوم 27 آذار كموعد 
ــن هــذا  ــات«. ربـــمـــا مـ ــابـ ــخـ ــتـ لإجــــــراء الانـ
المنطلق، بدأت المديرية العامة للأحوال 
أي  الثاني،  تشرين   20 فــي  الشخصية 
منذ ثلاثة أيام بالتزامن مع إقفال باب 
تسجيل غير المقيمين، تسجيل أسماء 

الناخبين المستوفين للشروط مستندة 
كــمــوعــد  المـــقـــبـــل  آذار   30 تــــاريــــخ  إلـــــى 
الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة ولإيـــراد  لتجميد 
 21 عــامــا، 

ّ
أســـمـــاء كـــل مـــن بــلــغــوا ســــن

أي كــمــا نـــصّ عــلــيــه قـــانـــون الانــتــخــاب 
الأصــلــي ومــن دون الأخــذ بالتعديلات 
المــتــنــاقــضــة بــحــســب مـــا قــالــت مــصــادر 

»الأخبار«. مطلعة لـ
ــرى الــــنــــائــــب فــــي كــتــلــة  ــ مــــن جــــانــــبــــه، يــ
الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر يـــاســـن جـــابـــر أن 
ــأتـــي فــي  ــراد تـــاريـــخـــن مــخــتــلــفــن يـ ــ ــ إيـ
ســيــاق فــتــح مــجــال لمـــن ســيــبــلــغــون 21 
عاماً لطلب إدراج أسمائهم إذا لم تجر 
الانتخابات في آذار، حتى لا يُحرم أكثر 
من 10 آلاف لبناني من الاقتراع. لكنه 
يـــعـــود لــيــشــيــر إلــــى أن الـــنـــص بــحــاجــة 
»الــحــاجــز  ــدة«، بــعــد الـــبـــت بـــ »شــــدشــ ـــ لــ
فــي  ــنــــصــــاب  الــ ــــوع  ــــوضـ مـ وهــــــو  الأول 
المجلس الدستوري وما سيصدر عنه 

من قرار«.
ــو واضــــــح أن هـــنـــاك ارتـــبـــاكـــا  ــا هــ مــ
الــنــواب وإدارتـــــه بشأن  فــي مجلس 
ــــي اعـــتـــمـــاد  ــة فـ ــلـ ــاصـ ــحـ ــة الـ ــطـ ــالـ ــغـ المـ
تـــــاريـــــخـــــن مـــخـــتـــلـــفـــن لـــتـــســـجـــيـــل 
تفسيراً  يملك  لا  وأحــــداً  الــنــاخــبــن، 

لــذلــك بــل مــجــرد تــرجــيــحــات. مــا هو 
مؤكد أن إدراج تاريخ 1 شباط بدلًا 
مــن 30 آذار كما كــان مــحــدداً سابقاً 
كموعد لتجميد القوائم الانتخابية 
المهل  تقصير  عملية  ضــمــن  يــدخــل 
لــلــســمــاح بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات في 
عــبــارة  إدراج  إنـــمـــا   .2022 آذار   27
»الذين بلغوا سن 21 عاماً في يوم 
الانـــتـــخـــاب المــقــبــل« فـــي الــتــعــديــات 
عــيــنــهــا يــشــيــر إلــــى إشــكــالــيــة مـــا لم 
يــتــنــبــه لــهــا المـــشـــرّع وربـــمـــا أدخــلــهــا 
في إطار عدم حرمان آلاف الناخبين 
مــن مــمــارســة حــقــهــم الــديــمــوقــراطــي 
فــــي حـــــال إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات فــي 
أيــــــار. وفــــي كــلــتــا الـــحـــالـــتـــن، بــاتــت 
المادة 32 بحاجة إلى جلسة نيابية 
أكـــان موعد  لتعديلها مــرة جــديــدة، 
أيــار.  الانتخابات في 27 آذار أم في 
ذلك لأن تجميد القوائم الانتخابية 
قبيل شهر أو شهرين، يمنح وزارة 
الــداخــلــيــة وقـــتـــا لإحـــصـــاء المــتــوفــن 
ومــن لا يحق لهم الاقــتــراع، وهــو ما 
القوائم  إذا جمدت  إنجازه  يمكن  لا 

في يوم الانتخاب نفسه.

ّ
شر القانون النافذ حكماً رقم 8 المتعلق

ُ
 ن

 بتعديل بعض مواد القانون الانتخابي

 رقم 2017/44 في الجريدة الرسمية

 بداية الشهر الجاري. مذاك لم يتنبه أحد

، ومنها
ّ

 إلى التناقضات التي تضمنها النص

 المادتان 28 و35 اللتان تحددان تاريخ

 تجميد القوائم الانتخابية بالأول من شباط،

 فيما تعتمد المادة 35 على »يوم الانتخاب

 المقبل« الذي لم يحدد بعد، كموعد

 لتسجيل الناخبين البالغين 21 عاماً. هذه

ع سهواً، باتت
ّ

شر
ُ

 الإشكالية التي أسقطها الم

 تحتاج إلى جلسة نيابية لتعديلها لتتمكن

وزارة الداخلية من إصدار قوائمها

وعد ميقاتي باتصالات لإقناع 

البيطار بخطوة لحل المشكلة

ع 
ّ
ارتكب المشر

مخالفات أثناء إقرار 

التعديلات التي

بخت على عجل
ُ

ط

(أ ف ب)



 الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة تشمل 
ّ
لــكــن

الفترة الممتدة من عام 1993 حتى عام 
الممتدة  الــفــتــرة  عــلــى  وتــتــركّــز   ،2021
مــن عــام 2001 حتى عــام 2015. ففي 
الفترة الأخيرة )2001 ــــ 2015(، كانت 
ع 

ّ
شركة »فوري« تعمل وفق عقد موق

مـــع مـــصـــرف لــبــنــان، كــوســيــط مــالــي 
فــي مــجــال ســنــدات الــديــن بالعملات 

الأجنبية. وعام 2015، انتهى وجود 
تلك الشركة التي اعتبر المدعي العام 
الاتــــحــــادي الــســويــســري أنـــهـــا كــانــت 
ــا  ــ ــة لــلــشــقــيــقــن ريــــــــاض ورجـ ــ ــهـ ــ واجـ
ـــ 300  ســـامـــة، لــجــمــع ثــــروة تــفــوق الــ
ع مع 

ّ
مليون دولار نتيجة العقد الموق

مصرف لبنان. وترى مصادر معنية 
 سلامة تعمّد أن يطلب 

ّ
بالتحقيق أن

من هيئة التحقيق الخاصة التدقيق 
 ،2016/1/1 بعد  شقيقه  بحسابات 
ــرة الــتــحــقــيــق مـــا له  ــ لـــيُـــخـــرِج مـــن دائــ
صــلــة بــشــركــة »فـــــوري« الــتــي انتهى 
ــــت حــســابــاتــهــا في 

َ
ــل ــ ــفِ قــ

ُ
ــا وأ وجــــودهــ

الــعــام الــســابــق، والــتــي تستند إليها 

كل الشبهات المسوقة بحق الأخوين 
سلامة.

ــف مــصــادر فــي الــقــطــاع 
ّ
رابـــعـــا، تــتــوق

المـــالـــي عــنــد تــســلــســل المـــراســـات بين 
سلامة والأمين العام لهيئة التحقيق 
الــخــاصــة، والمـــصـــارف المــعــنــيــة، وفــق 

الآتي:
أ- يوم 2021/10/26، بعث بنك عوده 
بكتاب  الخاصة  التحقيق  إلــى هيئة 
التداول  إلــى معلومات يجري  يشير 
بها »إعلامياً وقضائياً حول شبهات 
تتناول حسابات السيد رجا توفيق 
سلامة في المصارف اللبنانية«. وقال 
ــا ســامــة   حـــســـابـــات رجــ

ّ
ــوده« إن ــ ــ »عـ

كــــانــــت مـــفـــتـــوحـــة لـــــدى »بــــنــــك عــــوده 
لــلــخــدمــات الــخــاصــة ش.م.ل. وقـــد تم 

إقفالها بتاريخ 2016/12/30«.
بــنــك  بـــعـــث   ،2021/10/26 ــــوم  يـ ب- 
البحر المتوسط بكتاب »ســرّي جداً« 
إلى هيئة التحقيق الخاصة، يتحدّث 
فــيــه عــن »أخــبــار إعــامــيــة وقضائية 
مـــتـــداولـــة عـــن احــتــمــال ارتـــبـــاط رجــا 
قانونية  بمخالفات  ســامــة  تــوفــيــق 
ــر  ــحــ ــبــ ـــك قـــــــــال »الــ ــ ــذلـ ــ مــــحــــتــــمــــلــــة«. كــ
ــارف  ــ ــــصـ مـ ــــض  ــعـ ــ بـ إن  المــــــتــــــوســــــط« 
المراسلة تستفسر »بشكل لافت«، عن 
 »أحد المصارف 

ّ
»هذا الزبون«. كما أن

المـــراســـلـــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي نــتــعــامــل 
مــعــهــا طــلــب مــنــا، عــبــر كــتــاب يحمل 
صفة »سرّي«، التوقف عن استعمال 
عمليات  لتنفيذ  لــديــهــم  حــســابــاتــنــا 
مصرفية لمصلحة الزبون المشار إليه 

أعلاه«.
يــوم 2021/10/17، بعث مصرف  ج- 
»الاعتماد اللبناني« بكتاب إلى هيئة 
التحقيق الخاصة، يتحدّث أيضاً عن 
»ما يتم التداول به إعلامياً وقضائياً 
ــنــــاول حـــســـابـــات  ــتــ ــات تــ ــبـــهـ حــــــول شـ
ــة«. وقــد  الــســيــد رجــــا تــوفــيــق ســــامــ
طلبت المصارف الثلاثة من »الهيئة« 
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كورونا »الجديدة«: 

هل المستشفيات قادرة 

على تجديد المواجهة؟

ز 
ّ
يوماً بعد آخر، يتعز

الخوف من الانزلاق إلى 

حافة الخطر والانطلاق 

نحو مرحلة رابعة من 

تفشي »كورونا«، خصوصاً 

في ظل تصاعد عداد 

الإصابات والوفيات، 

وإيجابية الفحوص. 

السؤال المؤرق اليوم 

هو: هل ستكون 

المستشفيات قادرة 

على المواجهة في 

حال الدخول في ذروة 

جديدة؟ والجواب حتى 

اللحظة: »صعب«، في 

ظل تضاعف التحديات 

التي تعوق المواجهة، 

من انهيار الليرة وتضاعف 

أسعار المستلزمات إلى 

الهجرة المستمرة للأطباء 

والممرضين

فانيسا مرعي

لــم يــدم »الاســتــقــرار الــصــحــي« أكثر 
مــــن خــمــســة أشــــهــــر، قـــبـــل أن نــعــود 
ــع الـــخـــطـــر، مــــع اســـتـــعـــادة  ــربـ ــــى مـ إلـ
ــيــــروس »كـــــورونـــــا« نـــشـــاطـــه مــنــذ  فــ
نحو أسبوعين، منذراً بالدخول في 

التفشي. موجة جديدة من 
ــز« الــــفــــيــــروس فــي  ــركـ ــمـ ــتـ الــــيــــوم، »يـ
صلب المستوى الثالث من التفشي، 
مؤاتية  غير  لحظة  فــي  ينزلق  وقــد 
إلى المستوى الرابع، خصوصاً بعد 
خروجه من المنطقة الآمنة، لا سيما 
ــابـــات  ــا يــتــعــلــق بـــأعـــداد الإصـ فـــي مـ
الألف  ي عتبة 

ّ
إلى تخط التي عادت 

ــفــــاع فــي  إصـــابـــة، إضـــافـــة إلــــى الارتــ
الوفيات وفي نسبة إيجابية  أعداد 
الــفــحــوص الــتــي ســجــلــت فــي بعض 
الـــتـــقـــريـــر  ــــي  فـ أمــــــا   .%15 ــنــــاطــــق  المــ
الــشــامــل، فــلــيــســت الــنــســبــة بــأحــســن 
ــال أيـــضـــا، وإن ســجــلــت بــالمــجــمــل  حـ
بــالــخــطــر  8.9%، وهـــي نــســبــة تــنــذر 
الآتي، مقابل ارتفاع أعداد الوفيات 
التي راوحت في اليومين الأخيرين 

بين 8 و10 يومياً.
المرحلة   في 

ً
ثمة تعويلا أن  صحيح 

الراهنة على نتائج عملية التلقيح، 
هــو  الاطـــمـــئـــنـــان  يــــعــــوق  مــــا  أن  إلا 
ــــدرة الـــقـــطـــاع الــصــحــي عــلــى  مــــدى قـ
اســتــيــعــاب مــرحــلــة الــتــفــشــي فـــي ما 
لــو وصلنا إلــيــهــا. والــســؤال المــؤرّق 
فــــي ظــــل صــــعــــود الأرقـــــــــام هـــــو: هــل 
قادراً  الاستشفائي  القطاع  سيكون 
على المواجهة؟ لا جواب حتى الآن، 
إلا أن ثمة خوفاً من صعوبة تلبية 
»النداء«، في ظل التحديات الكثيرة 
الـــتـــي تــجــعــل المـــواجـــهـــة أصـــعـــب. إذ 
الـــدولار هــو فقط ما  لــم يعد صــرف 
إليه  يعيق المواجهة، بعدما أضيف 
من  كبير  عــدد  في  الهائل  الانقطاع 
الأدوية، والهجرة المستمرة للقطاع 
الطبي والتمريضي. وهي تحديات 

تــعــكــســهــا الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، 
وآخــرهــا الــتــعــلــيــمــات الــتــي وجّــهــهــا 
وزيـــر الــصــحــة فـــراس الأبــيــض قبل 
»الأخبار«  أيام - بحسب معلومات لـ
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــة  ــ ــزيـ ــ ــاهـ ــ ــع جـ ــ ــرفـ ــ بـ  -
ــداد الأســــرّة  ــ الــحــكــومــيــة وزيـــــادة أعـ

كورونا. المخصصة لمرضى 
يــضــاف إلــى هــذا الــواقــع الــحــذر، أن 
مــعــظــم المــســتــشــفــيــات فــقــدت الــقــدرة 
ــة.  ــهــ عـــلـــى اســــتــــعــــادة زمـــــــام المــــواجــ
ــان  ــنـ ــبـ لـ فــــــي  يـــــوجـــــد  الآن،  ــتــــى  فــــحــ
حـــوالـــى 14 مــســتــشــفــى حــكــومــيــا لا 
تزال تستقبل مرضى كورونا تضم 
لــلــعــنــايــة(.  مــنــهــا   178( 394 ســريــراً 
ويضاف إليها 30 مستشفى خاصاً 
فـــقـــط لا تــــــزال »تـــحـــتـــفـــظ« بـــأقـــســـام 
كــــورونــــا مـــفـــتـــوحـــة، تــتــضــمــن فــقــط 
الفائقة(.  للعناية   150( سرير   400
ــذه المـــســـتـــشـــفـــيـــات،  ــهــ فـــهـــل يـــمـــكـــن لــ
ــاب الأعـــــــــــداد  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة، اسـ ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ مــ
ــال  ــ ــابــــن فـــــــي حـ ــمــــصــ ــلــ ــرة لــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

حصول موجة جديدة؟
المستشفيات  أصــحــاب  نقيب  يــؤكــد 
الخاصة في لبنان، سليمان هارون، 
أن غــالــبــيــة المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 
على  مشدداً  كــورونــا،  أقسام  أقفلت 
من  صعوبة تحملها موجة جديدة 
الفيروس، وإن كان يستبعد ارتفاع 
ــداد المــصــابــن الـــذيـــن يــضــطــرون  ــ أعـ
في  أقله  المستشفيات،  إلى  للدخول 
ــداد  ــة، بــاعــتــبــار أعــ ــنـ ــراهـ المـــرحـــلـــة الـ
أن  سبق  أو  اللقاحات  تلقوا  الــذيــن 

بالفيروس. أصيبوا 
ــانـــات المــســتــشــفــيــات  ــكـ ــــك، »إمـ مـــع ذلـ
تــراجــعــت مــقــارنــة مـــع وضــعــهــا في 
المـــوجـــة المـــاضـــيـــة«، يـــؤكـــد هـــــارون، 
بسبب »النقص الحاد في الطاقمين 
الــطــبــي والــتــمــريــضــي، إضـــافـــة إلــى 
تتكبدها  الــتــي  المــرتــفــعــة  الــتــكــالــيــف 
المــســتــشــفــيــات لـــشـــراء المــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة الــتــي تــبــاع بــــالــــدولار، عــدا 
بــالــلــيــرة أصبحت  عــن أن أســعــارهــا 
أكثر بثلاثة إلى أربعة أضعاف عما 
أن  إلــى  ويلفت  سابقاً«.  عليه  كانت 
المــشــكــلــة تـــطـــال أيـــضـــا مــســتــلــزمــات 
الـــوقـــايـــة مـــن الــجــائــحــة )كــالألــبــســة 
ــعــــت أســــعــــارهــــا أربــــعــــة  ــفــ الــــتــــي ارتــ

عدد  انقطاع  إلى  إضافة  أضعاف(، 
من الأدوية التي تستخدم في علاج 
مـــرضـــى كـــورونـــا كـــــدواء الأكــتــيــمــرا 
إلى  البعض  يضطر  ما   ،)actemra(

شرائه من السوق السوداء.
برغم مخاوف هارون، إلا أن لرئيس 
والمستوصفات  المستشفيات  دائــرة 
ــواز،  ــ فـ هـــشـــام  ــة،  الـــصـــحـ وزارة  فــــي 
ــر تـــــــفـــــــاؤلًا، خـــصـــوصـــا  ــ ــثـ ــ ــرة أكـ ــ ــظـ ــ نـ
ــتــــي  ــر الأدويــــــــــــــة الــ ــ ــ ــوافـ ــ ــ لــــنــــاحــــيــــة تـ
تستخدم في علاج مرضى كورونا، 
كــذلــك الأمــــر بــالــنــســبــة لــلــتــجــهــيــزات 

التنفس  أجــهــزة  بينها  مــن  الطبية، 
الاصــطــنــاعــي، لافــتــا إلــى أنــه »بعدو 

الحال«. ماشي 
ــــي« هــي  ــاشـ ــ ــيــــر مـ ــو »غــ ــ ــا هـ ــ ــكــــن، مـ لــ
ــيـــــض« الــتــي  ــ هــــجــــرة »الـــجـــيـــش الأبـ
تــســبــبــت بــهــا الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، 
الـــهـــاجـــس  ــرة  ــجـ ــهـ الـ ــذه  ــ إذ تـــبـــقـــى هـ
الخاصة  المستشفيات  لــدى  الأكــبــر 
الــذي  الــضــغــط  والــحــكــومــيــة، بسبب 
ــلـــى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي،  تـــمـــارســـه عـ
خصوصاً أنها تضع حياة المريض 

في خطر، على ما يضيف فواز.
مـــــاذا عـــن جـــهـــود الــــــــوزارة لــتــفــادي 

صحية؟ كارثة 
ــلــــى ضــــــــــرورة أخــــذ  يــــشــــدد فــــــــواز عــ
اللقاح، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى 
إلـــــى زيــــــــادة أعــــــــداد المـــلـــقـــحـــن عــبــر 
ــتــــهــــداف فــــئــــات عـــمـــريـــة جـــديـــدة  اســ
واعــــتــــمــــاد الــــبــــاصــــات والــــعــــيــــادات 
ــى الــقــاطــنــن  ــ ــلـــوصـــول إلـ الـــنـــقـــالـــة لـ
التلقيح  يـــزال مــعــدل  فــي مــنــاطــق لا 
الهرمل  فيها منخفضاً، مثل بعلبك 

الجنوب. وعكار وبعض مناطق 
ــذلـــك، يــشــيــر  ــي خـــطـــوة مـــواكـــبـــة لـ وفــ
ــى أن الـــــــوزارة تـــتـــعـــاون مــع  ــواز إلــ ــ فـ
وزارة التربية من خلال إرسال فرق 
لتلقيح الطلاب بعد تسجيلهم على 
أن  إلى  التلقيح، مع الإشــارة  منصة 
عــدد الــذيــن تــراوح أعمارهم بــن 12 
و16 ســنــة وتــلــقــوا الــجــرعــة الأولــــى 
بلغ نحو 90 ألفاً في حين فــاق عدد 
المــلــقــحــن الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 

بين 16 و18 سنة الـ100 ألف.
المستشفيات  وضــع  على  ولــإطــاع 
حـــالـــيـــا، يــمــكــن الاكـــتـــفـــاء بــعــيــنــة من 
ــيـــن يـــواجـــهـــان  مــســتــشــفــيــن أســـاسـ
الـــــــيـــــــوم أزمــــــــــــة كـــــــــورونـــــــــا، ومــــنــــهــــا 
الحكومي  فتوح كسروان  مستشفى 
ـ الــــبــــوار. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــؤكــد 
مـــديـــر المــســتــشــفــى الــطــبــيــب أنـــدريـــه 
يــــزال  ــم كــــورونــــا لا  قـــزيـــلـــي أن »قـــسـ
مــفــتــوحــا وفـــيـــه حــالــيــا 11 مــريــضــا 
 .»3 إلــى  مريضين  يومياً  ويستقبل 
إيجابية  نسبة  مــن  قزيلي  وتــخــوف 
اليوم  تتراوح  التي   PCRالـــ فحوص 
إلــى 15% »بينما معظم   10 بــن  مــا 
ــى المــســتــشــفــى  ــ المــــرضــــى يـــصـــلـــون إلـ
دخولهم  تستوجب  متقدمة  بحالة 
إلـــى الــعــنــايــة الــفــائــقــة«، مــشــيــراً من 
ــرى إلــــى أن مــتــوســط عــدد  ــ جــهــة أخـ
المــلــقــحــن فــــي المــســتــشــفــى هــــو 400 
الجرعة  بتلقي  بــدأ  بعضهم  يومياً، 

الثالثة.
ــــى رغـــــــم أن  ــلـ ــ ــلــــى خـــــط مــــــــــواز، وعـ عــ
 100 ــر  ــعــ ــســ بــ ــزم  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ يـ ــفــــى  ــتــــشــ المــــســ
 ،PCRــيـــرة لإجــــــراء فـــحـــص الـــــــ الــــف لـ
أن مــشــكــلــة إضــافــيــة  ــبـــدو  يـ ــه  ــ أنـ إلا 
ــلــــوح فــــي الأفــــــــق، إذ يـــقـــول  بـــــــدأت تــ
قــزيــلــي إنــــه »تــبــلــغــنــا مـــن الــشــركــات 
ــواد المــســتــخــدمــة فـــي الــفــحــص  ــ أن المـ
ــدولار  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــدلـ ــ ســــيــــتــــقــــاضــــون بـ
الأميركي، ولذا نتواصل مع الوزارة 

لبحث كيفية حل المشكلة«.
ــان جـــــــــورج -  ــ ــســ ــ ــفـــى الــ ــتـــشـ ــــي مـــسـ فــ
ــا  ــورونــ ــم يـــقـــفـــل قـــســـم كــ ــ الـــــحـــــدث، لـ
بـــعـــد، إنـــمـــا يـــوضـــح مـــديـــره الـــعـــام، 
أنه بعد تراجع موجة  حسن عليق، 
كــورونــا فــي حــزيــران المــاضــي جرى 
ــقــــاء عــلــى 40 ســـريـــراً مـــن أصــل  الإبــ
»جـــمـــيـــعـــهـــا  الــــقــــســــم  هــــــذا  فـــــي   130
بـــالمـــرضـــى«، معلناً  حــالــيــا  مــمــتــلــئــة 
الـــفـــحـــوصـــات الإيــجــابــيــة  أن نــســبــة 
 .%14 إلى   10 اليوم ما بين  تتراوح 
وهـــي نــســبــة تــنــذر بـــأن الأســــوأ آتٍ. 

فهل فات الأوان؟

لبنانلبنان
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تتراوح نسبة

إيجابية الفحوص

في بعض المراكز

ما بين 10 إلى %15

حسن عليق

روّج  الـــــــجـــــــاري،  الــــشــــهــــر  مـــنـــتـــصـــف 
ــان ريــــــــاض  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ حـــــــاكـــــــم مـــــــصـــــــرف ل
نــقــديــة قضائية  »مــفــاجــأة  لـــ ســامــة 
ــســبّــب 

ُ
ســيــفــجّــرهــا... مــن شــأنــهــا أن ت

ــارات الـــقـــضـــائـــيـــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ـــا فـــــي المـ ــ ــاكـ ــ إربــ
المــفــتــوحــة داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا«. بعد 
الــثــانــي 2021(،  تــشــريــن   17( يــومــن 
ف شركة 

ّ
أنــه كل نشر بياناً خلاصته 

تدقيق مالي الكشف على حساباته، 
 
ّ
ــا أنـــجـــزت مــهــمــتــهــا مـــؤكـــدة أن ــهـ وأنـ
جــمــيــع حــســابــاتــه ســلــيــمــة، وأنـــــه لم 
يستفد من مال مصرف لبنان العام. 
كــان ســامــة، المشتبه  فــي بيانه ذاك، 
وتبييضها،  الأمـــوال  باختلاس  فيه 
كمن يقول »أنا المحقق وأنا القاضي، 
وقررت أنني بريء«. ما قام به سلامة 
ــه، لـــجـــهـــة مـــحـــاولـــة  بــــشــــأن حـــســـابـــاتـ
»القوطبة« على القضاء، فعله أيضاً 
بشأن شقيقه رجا، شريكه في شبهة 
الاخـــتـــاس وتــبــيــيــض الأمــــــوال أمـــام 
القضاء في كل من لبنان وسويسرا 
ــاء فيها  وفرنسا )الــتــي لا يــزال الادعـ
مـــوجّـــهـــا ضـــد مـــجـــهـــول، مـــع اعــتــبــار 
الأخــويــن ســامــة فــي دائـــرة الشبهة( 

وألمانيا ولوكسمبورغ.
يــوم 21 تشرين الأول المــاضــي، بعث 
ريــــــــــاض ســــــامــــــة، بـــصـــفـــتـــه رئـــيـــس 
بمكافحة  الــخــاصــة  التحقيق  هيئة 
تــبــيــيــض الأمـــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب 
إلــى الأمين  لبنان، كتاباً  في مصرف 
العام للهيئة، عبد الحفيظ منصور، 
ــررت فــي  ــ  الــهــيــئــة قــ

ّ
يُــبــلــغــه فــيــهــا أن

جلستها المنعقدة يوم 2021/10/21، 
»الــهــيــئــة«  ــــن الــــعــــام لـــ »تــكــلــيــف الأمــ
توفيق  »رجــا  فــي حسابات  التدقيق 
ــوده  ــ ــن بـــنـــك عـ ــ ــل مـ ــ ــة« لــــــدى كـ ــ ــــامـ سـ
ش.م.ل.  اللبناني  والاعــتــمــاد  ش.م.ل. 
خلال  ش.م.ل.  المتوسط  البحر  وبنك 
الفترة من 2016/1/1 لغاية تاريخه، 
وإفــــــــــادة الـــهـــيـــئـــة بــــالــــنــــتــــائــــج«. هـــذا 
ــار الــكــثــيــر مـــن الــتــســاؤلات  الــطــلــب أثــ
مع  بالتحقيق  معنية  مــصــادر  لـــدى 
ه إجراء 

ّ
الشقيقين سلامة. صحيح أن

ــلــــي يـــخـــصّ الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي،  داخــ
عــن  انـــفـــصـــالـــه  يــعــنــي  لا  ــــك  ذلـ  

ّ
أن إلا 

القضائي. ومن جملة هذه  التحقيق 
التساؤلات:

بصفته  لـــســـامـــة،  يــحــق  كــيــف  أولًا، 
رئـــيـــس هــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة، 
ل في تحقيق قضائي أو مالي 

ّ
التدخ

الـــقـــرابـــة بينهما،  مـــع شــقــيــقــه؟ هــــذه 
 إلى شراكتهما المالية المشتبه 

ً
إضافة

فـــيـــهـــا، تـــضـــرب حـــيـــاديـــة أي إجـــــراء 
خذه سلامة في هذا المجال. وكان 

ّ
يت

على الحاكم، ولــو مــن بــاب الاحــتــرام 
الشكلي للأصول، التنحي عن الملف.

ثــانــيــا، بــعــد أكــثــر مــن عـــام عــلــى فتح 
التحقيق حول أمواله وأموال شقيقه 

فـــــي ســــويــــســــرا، وبــــعــــد أكــــثــــر مـــــن 8 
بشأنهما  التحقيق  فتح  على  أشهر 
فــي لــبــنــان، وبــعــد 6 أشــهــر على دهم 
مكتب تابع لشقيقه في بيروت، لماذا 
التدقيق بحسابات رجا  قــرّر سلامة 

سلامة »الآن«؟
 مــا 

ّ
ــادر نـــفـــســـهـــا بــــــــأن ــ ــــصــ تـــجـــيـــب المــ

قــــام بـــه حــاكــم مــصــرف لــبــنــان هــدفــه 
التحقيق  على  »القوطبة«  الحصري 
ــتــــوح لــــــدى الـــنـــيـــابـــة  ــفــ الـــقـــضـــائـــي المــ
العامة التمييزية في ثروة الشقيقين 
ســامــة، بعد الاشــتــبــاه فيهما بجرم 
ــوال مـــن قـــبَـــل الــنــيــابــة  ــ ــ ــتـــاس الأمـ اخـ
الــــعــــامــــة الـــســـويـــســـريـــة والــلــبــنــانــيــة 
ــدد مــن  ــ ــ ــة فـــــي عـ ــامــ ــعــ والــــنــــيــــابــــات الــ
ــة. وتــربــط المــصــارف  ــيـ الــــدول الأوروبـ
بــن طــلــب هــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة 
ــا ســـامـــة،  ــ الـــتـــدقـــيـــق بـــحـــســـابـــات رجـ
وبين طلب النيابة العامة التمييزية 
مـــــن المــــــصــــــارف الــــثــــاثــــة تــــزويــــدهــــا 
بكامل المعلومات المتوفرة لديها عن 
حسابات رجا سلامة، وامتناع هذه 
المــصــارف عــن تلبية الطلب، وصــولًا 
ــــارف )الــبــحــر  ــــصـ ــدّم أحـــــد المـ ــقــ إلـــــى تــ
ــــــ »مـــيـــد«( بــطــلــب مــداعــاة  ـــ المــتــوســط ـ
الــعــامــة لمحكمة  الهيئة  أمـــام  الــدولــة 
الــتــمــيــيــز، بــســبــب مـــا ســـمّـــاه »الــخــطــأ 
ــذي »ارتـــكـــبـــه« المــحــامــي  الــجــســيــم« الــ
القاضي  بالتكليف،  التمييزي  العام 
طــنــوس، لجهة طلبه كشوفات  جــان 
جــمــيــع حــســابــات رجـــا ســـامـــة، منذ 
عــام 1993 حتى عــام 2021، في إطار 
ثـــروة حاكم  المــفــتــوح حــول  التحقيق 
مصرف لبنان وشقيقه رجا وآخرين. 
وطــلــب المـــصـــرف أيــضــا إبـــطـــال طلب 
ـــوس، واعـــتـــبـــار الأخــيــر 

ّ
ــن الــقــاضــي طـ

الــيــد عـــن أي عــمــل يتعلق«  »مـــرفـــوع 
بمصرف البحر المتوسط ــــ »ميد«.

ثـــالـــثـــا، طـــلـــب ســــامــــة الـــتـــدقـــيـــق فــي 
حسابات شقيقه بدءاً من 2016/1/1. 

رياض سلامة
ق في حسابات شقيقي

ّ
أنا ــ لا القضاء ــ أحق

ف سلامة الأمين 
ّ
كل

العام لهيئة التحقيق 

الخاصة التدقيق في 

حسابات شقيقه في 

الفترة اللاحقة لإنهاء 

شركة »فوري«

ته. وعندما ف شركة خاصة بالتدقيق في حساباته الشخصية، ليعلن براء
ّ
 عندما تدور الشبهات حول ثروة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يكل

د الزمن
ّ

ف حاكم مصرف لبنان هيئة التحقيق الخاصة، التي يرأسها، التدقيق في حسابات شقيقه. يحد
ّ
 تدور الشبهات حول ثروة رجا سلامة، يكل

ع بين شركة خاصة يملكانها
ّ

انها ثروة نتيجة عقد موق
ّ
ه بعد الفترة المشتبه في أن الشقيقين سلامة جمعا إب  المشمول بالتدقيق، ليضمن إجراء

ق،
ّ

 ومصرف لبنان. في الحالتين، يريد رياض سلامة، ومن خلفه المصارف، القول إن القضاء ممنوع من دخول القطاع المصرفي: أنا أحقق، أنا أدق

ة شقيقي تي وبراء وأنا أعلن براء

بتبييض الأمــوال. وهنا، يردّ قضاة 
ــيــــون مـــخـــتـــصـــون بـــالـــشـــأن  ــانــــونــ وقــ
ــات الـــهـــيـــئـــة  ــ ــيـ ــ ــــاحـ  صـ

ّ
المــــــالــــــي بـــــــــأن

ــرمَـــي تــبــيــيــض  ــجُـ مُــتــصــلــة حـــصـــراً بـ
 طلب 

ّ
الأمــوال وتمويل الإرهــاب، وأن

ــد« يــمــنــح الــهــيــئــة  ــيـ ـــي بــنــك »مـ
َ
وكـــيـــل

صــاحــيــات إضــافــيــة تــتــصــل بــأصــل 
يرتكبها شخص  قــد  الــتــي  الــجــرائــم 
مـــا. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لـــو ارتــكــب 
ــة أمــــــوال  ــرقــ ــا جـــنـــايـــة ســ ــ شـــخـــص مـ
بــالــكــســر والــخــلــع، ثــم قـــام بتبييض 
الأمــــــوال عــبــر الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، لا 
ــق الــهــيــئــة فــي جــريــمــة الــســرقــة، 

ّ
ــحــق

ُ
ت

بالتبييض.  محصور  عملها  إن  بل 
الهيئة  فيمنحان  »مــيــد«،  وكيلا  أمــا 
ــيـــق فـــــي جـــريـــمـــة  ــقـ ــتـــحـ ــة الـ ــيــ صــــاحــ
الـــســـرقـــة أيــــضــــا. فـــالـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
إثــراء  جريمة  فــي  ــق 

ّ
ــحــق

ُ
ت التمييزية 

غير مشروع، وهي لأجل ذلك طلبت 
الحصول على حسابات رجا سلامة. 
وتشير مصادر قضائية إلى مسألة 
تــتــصــل بـــمـــا تــــــراه »قــــاعــــدة عـــامـــة«، 
مُــلــزم بتضييق  الــقــضــاء  مــفــادهــا أن 
نــطــاق الــســريــة المــصــرفــيــة مـــع تــقــدّم 
ــن، لا تـــوســـيـــعـــه. أمــــــا ســـامـــة  ــ ــزمــ ــ الــ
رسائلهم  عبر  فيريدون  والمصارف، 
القضاء ممنوع  إن  القول  وطلباتهم 
ف 

ّ
مــن دخـــول المــصــارف: ســامــة يكل

بحساباته،  التدقيق  خــاصــة  شــركــة 
الــخــاصــة  التحقيق  ــف هــيــئــة 

ّ
يــكــل ثــم 

الــتــدقــيــق بــحــســابــات شــقــيــقــه، ومــا 
عــلــى الــقــضــاء ســـوى الأخــــذ بنتائج 

بــه الــحــاكــم، والمـــصـــارف، هــو السعي 
إلـــى تثبيت أن الــقــضــاء غــيــر مــخــوّل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أي مـــعـــلـــومـــات عــن 
إطــار  فــي  ولــو  المصرفية،  الحسابات 
الإثـــراء غير  تحقيق قضائي بشبهة 
المشروع. وهــذه ليست تهمة، بل هو 
المتوسط«  »البحر  أورده مصرف  ما 
فــي طلب مــداعــاة الــدولــة الـــذي تقدّم 
به وكيلاه، المحاميان رشيد درباس 
العامة  الهيئة  إلــى  وأســامــة سلمان، 
لمحكمة التمييز يوم 5 تشرين الثاني 
2021، لإبطال طلب القاضي طنوس 
الــحــصــول عــلــى كــشــوفــات حــســابــات 

رجا سلامة.
السابعة  المــادة  إلــى  استند  القاضي 
مــن قــانــون الــســريــة المــصــرفــيــة، التي 
للمصارف  يمكن  لا  أنــه  على  تنص 
أن تتذرّع بسرّ المهنة بشأن الطلبات 
القضائية  السلطات  توجّهها  التي 
في دعاوى الإثراء غير المشروع. أما 
الــوكــيــان الــقــانــونــيــان لبنك »مــيــد«، 
المــــادة بــاتــت بحكم   تــلــك 

ّ
فــيــريــان أن

مكافحة  قانون  صــدور  بعد  الملغاة، 
يـــرى  وفـــيـــمـــا   .2020 عــــــام  ــاد  ــفــــســ الــ
المــادة  اعتبار   

ّ
أن وقانونيون  قضاة 

السابعة من قانون السرية المصرفية 
»هرطقة لا أساس لها قانوناً«، ذكّر 
بـــدور هيئة  فــي طلبهما  المــحــامــيــان 
التحقيق الخاصة الذي منحها إياه 
مكافحة  )قــانــون   2015/44 القانون 
تبييض الأمــوال وتمويل الإرهــاب(، 
المرتبطة  التحقيقات  إجرائها  لجهة 

قضية

إعلامها بما يتوجّب القيام به.
الأمــــن  بـــعـــث   ،2021/11/1 ــــوم  يـ د- 
ــام لــهــيــئــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة،  ــعــ الــ
عــبــد الــحــفــيــظ مــنــصــور، بــكــتــاب إلــى 
ــــس هــيــئــة  ــيـ ــ ــرة الـــــحـــــاكـــــم، رئـ ــ ــــضــ »حــ
سلامة،  ريــاض  الخاصة«،  التحقيق 
يُبلغه فيه بمضامين كتب المصارف 
الثلاثة، قبل أن يقترح عليه »تكليفنا 
الــتــدقــيــق فـــي حــســابــات الــســيــد رجــا 
ــدى المــــصــــارف  ــ ــ ــة«، لـ تــــوفــــيــــق ســــــامــــ
ــة، خــــال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة من  ــثـــاثـ الـ

.2016/1/1
هذه المراسلات )شبه المتطابقة( بين 
المصارف الثلاثة والهيئة، كما كتاب 
الهيئة إلــى ريــاض سلامة، أتــت بعد 
10 أيـــام عــلــى الــكــتــاب الـــذي بــعــث به 
ســـامـــة نــفــســه إلــــى مــنــصــور يبلغه 
فــيــه بــتــكــلــيــفــه الــتــدقــيــق بــحــســابــات 
رجــا ســامــة، وهــو الأمــر نفسه الــذي 
ــام!  اقــتــرحــه مــنــصــور بــعــد عـــشـــرة أيــ
كـــيـــف يــســتــقــيــم ذلــــــك؟ تــــــردّ مـــصـــادر 
بأن  لبنان  مصرف  حاكم  مــن  مقرّبة 
المراسلات بين الهيئة وأمينها العام 
ممنوعاً  الأخير  كون  أحياناً،  تتأخر 
بــالــقــانــون مــن المــشــاركــة فــي جلسات 
بشأن  أمــا  الــخــاصــة!  التحقيق  هيئة 
كنقطة   2016/1/1 ــاريـــخ  تـ تــحــديــد 
رجا  فــي حسابات  للتدقيق  انــطــاق 
ســــامــــة، فـــتـــقـــول مــــصــــادر المـــصـــارف 
ــر يــســتــنــد إلــــى الــقــانــون  ــ إن هــــذا الأمـ
الذي يفرض على البنوك أن تحتفظ 
لديها،  المقفلة  الحسابات  بسجلات 
ــوات عـــلـــى الأقــــــــل بــعــد  ــ ــنـ ــ لـــخـــمـــس سـ
ــردّ مــصــادر  ــ إقــفــالــهــا. فـــي المـــقـــابـــل، تـ
القطاع  معنية بالتحقيق، من داخــل 
المـــالـــي، بـــأن الــقــانــون لا يُـــحـــدّد مهلة 
ولم  بالسجلات،  للاحتفاظ  قــصــوى 
يــســبــق أن أتـــلـــف مـــصـــرف ســجــات 
لـــــحـــــســـــابـــــات كــــــبــــــار المـــــــــودعـــــــــن أو 
الــشــخــصــيــات »المــعــرّضــة ســيــاســيــا«. 
، عـــنـــدمـــا تـــطـــلـــب الـــســـلـــطـــات 

ً
ــا ــثــ ــمــ فــ

الأمــيــركــيــة مــعــلــومــات عــن حــســابــات 
الإرهــاب،  شخصيات بشبهة تمويل 
تعود هيئة التحقيق الخاصة لتدقق 
ــــى مــــا قــبــل  ــذه الـــحـــســـابـــات إلــ ــ فــــي هــ
عــشــريــن عــامــا أحـــيـــانـــا. يُـــضـــاف إلــى 
الثلاثة وعدت  أن المصارف  ما سبق 
المــــدعــــي الــــعــــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي 
غــســان عــويــدات بــالاســتــجــابــة لطلب 
القاضي طنوس، ما يعني موافقتها 
ضمنياً على العودة بالحسابات إلى 
عام 1993، إلا أنها لم تستجب لطلب 
النيابة العامة التمييزية، رغم مضيّ 

شهر ونصف شهر على صدوره.
 جميع هذه المراسلات بين 

ّ
الثابت أن

المـــصـــارف والــهــيــئــة وحـــاكـــم مــصــرف 
ــا صــــــدرت بـــعـــدمـــا طــلــب  ــمـ لـــبـــنـــان، إنـ
يـــوم 2021/10/7  طــنــوس،  الــقــاضــي 
ــده بــكــشــوفــات  ــ ــزويـ ــ ــارف تـ ــ ــــصـ مــــن المـ
ــا يــقــوم  ــ ــا ســــامــــة. ومـ ــ حـــســـابـــات رجـ

ود
ّ
العودة إلى القاضي سهيل عب

تنص المادة السابعة من قانون السرية المصرفية الصادر عام 1956 
على أنه »لا يمكن للمصارف )...( أن تتذرّع بسر المهنة المنصوص 
ــقــانــون بــشــأن الــطــلــبــات الــتــي تــوجــهــهــا الــســلــطــات  عــلــيــه فـــي هـــذا ال
القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع المقامة بموجب المرسوم 
الاشتراعي رقم 38 تاريخ 18شباط سنة 1953 وقانون 14 نيسان 

سنة 1954«.
المحاميان  )»مــيــد«(،  المتوسط  البحر  لمصرف  القانونيان  الوكيلان 
بناءً  الــدولــة،  مــداعــاة  تقدّما بطلب  رشيد دربـــاس وأســامــة سلمان 
على »خطأ جسيم« نسباه إلى المحامي العام التمييزي بالتكليف، 
القاضي جان طنوس، لأنه استند إلى المادة السابعة المذكورة أعلاه، 
رجا  كشوفات حسابات  على  الحصول  من مصرفهما  طلبه  في 

سلامة.
الفساد(  مكافحة  )قانون   2020/11 القانون  فإن  المحاميين،  بــرأي 
ألغى القانون 99/154 الذي ألغى بدوره قانون الإثراء غير المشروع 
المــادة 13 منه »لقاضي التحقيق  الصادر عام 1953، محتفظاً في 
والمــحــكــمــة المــخــتــصــة صــاحــيــة إعــمــال المــــادة الــســابــعــة مــن قــانــون 
السرية المصرفية«. لكن قضاة وقانونيين يشيرون إلى أن القانون 
المصرفية  السرية  قانون  يلغِ  ولم  القانون 99/154  ألغى   2020/11
لغي 

ُ
الــذي لا يــزال سارياً بمواده كافة، ومنها المــادة السابعة التي ت

غير  بـــالإثـــراء  بالتحقيق  الأمــــر  يتعلق  عــنــدمــا  المــصــرفــيــة  الــســريــة 
العام  أنــه سبق للمدعي  إلــى  المــشــروع. ويشير قــضــاة وقــانــونــيــون 
التمييزي القاضي غسان عويدات أن استند إلى المادة السابعة من 
قانون السرية المصرفية، ليطلب من المصارف تزويده بأسماء جميع 
الــذيــن حـــازوا سابقاً أو يــحــوزون حالياً صفة الموظف  الأشــخــاص 
العمومي، مع مجموع المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى الخارج من 
 منهم، في الأعــوام 2019 و2020 و2021. وفي ذلك الطلب 

ٍّ
قِبَل كل

لم  له المصارف بعد،  لم تستجب  والــذي  الصادر يوم 2021/6/24، 
يسأل عويدات التدقيق في تلك الحسابات، بل طلب الحصول على 
لتكون  الــخــارج،  إلــى  وتحويلاتهم  أصحابها  وعــن  عنها  معلومات 

هيئة التحقيق الخاصة مجرّد وسيط لا جهة تحقيق.
ــارة إلـــى أن طــلــب »مـــداعـــاة الـــدولـــة« الـــذي تــقــدّم بــه بنك  ــ تــجــدر الإشـ
يرأسها  التي  التمييز  العامة لمحكمة  الهيئة  عهدة  في  بــات  »مــيــد«، 
رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود. ومن المتوقع 
للنظر في طلب »ميد« كما في  الــجــاري،  الهيئة الأسبوع  أن تنعقد 
الــذيــن يتهمون  المــرفــأ،  المــدعــى عليهم فــي انفجار  طلبات عــدد مــن 
قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي، طارق البيطار، وقضاة آخرين، 

بارتكاب »أخطاء جسيمة«.

(هيثم الموسوي)
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شافي  السابق  نجمه  مــع  لبرشلونة  كانت  ممتازة  بــدايــة 

جــاره  على  بتغلبه  الماضي  الأســبــوع  نهاية  فــي  هرنانديز 

تنتظر  أكبر  تحديات  لكن  المدينة.  »دربـــي«  في  إسبانيول 

إنعاش  ــادة  إع رأسها  على  نــو«  »كامب  في  الشاب  الــمــدرب 

الفريق أوروبياً، وهو أمر سيبدأ في العمل عليه انطلاقاً من 

الساعة  البرتغالي عند  الليلة عندما يستضيف »البرسا« بنفيكا 

22.00 بتوقيت بيروت

يبدأ شافي مهمته الأوروبية مع برشلونة بمواجهة بنفيكا الليلة )أ ف ب(

دوري أبطال أوروبا

م
ّ
شربل كري

ــلــــونــــة عـــــادت  أحــــــــام جــــمــــهــــور بــــرشــ
لتطفو إلــى العلن مــع وصــول شافي 
ــفــــريــــق خــلــفــا  ــيــــادة الــ ــقــ هــــرنــــانــــديــــز لــ
ــان. أحــــامٌ  ــد كــــومــ ــالــ لــلــهــولــنــدي رونــ
تأخذ هذا الجمهور إلى أيام مساهمة 
ــافــــي فــــي الــــفــــوز بـــثـــاثـــيـــة مــرتــن  شــ
بفضل أسلوبه الاستثنائي في لعب 
الكرة، وهي مسألة يؤمل أن تنعكس 
المقبلة  الــفــتــرة  فـــي  فــريــقــه  أداء  عــلــى 
ــبـــس أفـــــكـــــاره وفــلــســفــتــه  ــتـ ــا اقـ بـــعـــدمـ
التدريبية من مدرسة برشلونة ومن 

مدربه السابق جوسيب غوارديولا.
ــرةٍ مــن  ــتــ ــي فــ ــك كـــــان فــ شـــافـــي بــــا شــ
الفترات أفضل لاعب وسطٍ في العالم، 
وركن أساسي في المثلث الذي ضمّه 
وسيرجيو  إينييستا  أنــدريــس  إلـــى 
بوسكتس، لكنه يعلم اليوم أنه على 
ــم وجــــود الأخـــيـــر مـــع الــفــريــق فــإن  رغـ
 14 كثيراً، وذلــك بعد  تغيّرت  الأمـــور 
شـــهـــراً عــاشــهــا الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي 
عــلــى وقـــع الاضـــطـــرابـــات خـــال فترة 
ــــإدارة الــفــنــيــة حيث  تــولــي كـــومـــان لــ
إقـــنـــاع الإدارة والــجــمــهــور  فـــي  فــشــل 

بمشروعه.
ــا تــرجــمــه  ــو مـ ــاء، وهــ ــ إذاً الــتــغــيــيــر جـ
من  الملعب سريعاً  أرض  على  شافي 

خــــال دفـــعـــه بـــأســـمـــاء يــافــعــة بــشــكــلٍ 
ــــت مـــجـــهـــولـــة  ــانـ ــ ــا كـ ــعــــدمــ أســـــاســـــي بــ
ما  الــقــريــب،  الأمـــس  للمتابعين حتى 
يــظــهــر أن فــلــســفــتــه واضــــحــــة، وهـــي 
الــقــديــم  الــتــقــلــيــد  الـــســـيـــر عـــلـــى درب 
بالعودة إلى »لا ماسيا« التي انتجته 
ودفعت بنجومٍ كثر إلى الأضواء. هذا 
يــعــنــي أن شــافــي هــو الــرجــل المــثــالــي 
ــه بــكــل بــســاطــة ذهــب  لــبــرشــلــونــة لأنــ
ــــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــواقـــع   إلـ

ً
مـــبـــاشـــرة

ــاء فـــرصـــةٍ  ــ ــطـ ــ ــر عـــبـــر إعـ ــ ــريـ ــ ــــي المـ ــالـ ــ المـ
ــد يــكــونــون  لــاعــبــن صـــغـــار الـــســـن قـ

حجر الأساس لفريق المستقبل.
أمر اختبره سابقاً بعدما قضى  هو 
ــامـــب نــو«  17 مــوســمــا فـــي أروقــــــة »كـ

ــامـــي 1997  ـــ 25 لــقــبــا بــــن عـ فــــائــــزاً بــ
و2015 بينها 8 في الدوري الإسباني، 
ولم يتخطاه أحدٌ في لعب المباريات 
زميله  سوى  »البلاوغرانا«  بقميص 
ليونيل  الأرجنتيني  النجم  السابق 
ــرة الـــطـــويـــلـــة فــي  ــتـ ــفـ مـــيـــســـي. هـــــذه الـ
مـــكـــانٍ واحـــــد تــعــطــيــه أفــضــلــيــة على 
 كــونــه يــعــرف المــوجــود 

ً
كـــومـــان مــثــا

الضرورية  والــتــوازنــات  والمتطلبات 
الفريق وتطويره بدماءٍ  لإعــادة بناء 
شابة وعدم الوقوع في الأخطاء التي 

ارتكبها سلفه.

شافي يمحو أسلوب كومان

أن شــافــي سيفعلها بشكلٍ  الــواضــح 
مختلف عــن كـــومـــان، مــا يــرجّــح بــأن 
 
ً
مــبــاراة ستتحسّن  برشلونة  نتائج 

أوقــف طريقة  بعد أخـــرى، إذ سريعاً 
الــلــعــب المـــبـــاشـــرة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
والتي  والــعــرضــيــة،  الطويلة  الــكــرات 
لا تلتقي مع الفلسفة الأزلية للفريق 
ــذه  ــ المـــبـــنـــيّـــة عـــلـــى الاســـــتـــــحـــــواذ. وهـ
المسألة يحتاجها »البرسا« أكثر من 
أي وقتٍ مضى في ظل وجود نوعية 
السابق،  عــن  الــاعــبــن مختلفين  مــن 
أقــل مستوى من  وربما في مكانٍ ما 
النجاحات،  حصدوا  الذين  أسلافهم 
لـــذا فـــإن الاحــتــفــاظ بــالــكــرة لتقليص 
نــســبــة الــخــطــورة عــلــى المـــرمـــى تــبــدو 
ضــروريــة، وهــو ما عمل عليه شافي 
ــــى لـــه مـــدربـــا في  مــنــذ الإطـــالـــة الأولــ

المواجهة الصعبة أمام إسبانيول.
بطبيعة الحال، سبق أن اثبت شافي 
أنه بإمكانه فرض أسلوبٍ خاص به، 
وذلك من خلال تدريبه للسدّ القطري 
ابتداءً من عام 2019، ليحصد معه 5 
الــذي ينتظره في  العمل  ألــقــاب، لكن 
ــكـــروي أكــبــر بكثير،  مــســقــط رأســــه الـ
ــة الــســيــئــة  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــا بــــعــــد الـ خــــصــــوصــ
لــلــفــريــق عـــلـــى مــخــتــلــف المــســتــويــات 
ــة  ــقـ ــثـ وفـــــــقـــــــدان بــــعــــض الـــــاعـــــبـــــن الـ
على  قسراً  آخــريــن  وابتعاد  بالنفس 
أغويرو  سيرجيو  الأرجنتيني  غــرار 
الذي تبيّ أنه يعاني من مشكلة في 

القلب وضعت حدّاً لمشواره.
وإذا كان الوصول إلى منصة التتويج 
في »الليغا« صعباً، فإن العمل الأكبر 
قد يكون التركيز على دوري الأبطال 
ــاراة  الـــلـــيـــلـــة أمــــام  ــ ــبــ ــ انـــطـــاقـــا مــــن مــ
كبيراً  الترقب  سيكون  حيث  بنفيكا 
لكيفية المقاربة الفنية لشافي الكفيلة 
مجدداً  قوياً  فريقاً  برشلونة  بجعل 

على الساحة الأوروبية.

التحدي الأوروبي

ــح  ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ مـ  3 هـــــــــنـــــــــاك  بــــــبــــــســــــاطــــــة 
لنقل برشلونة  سيستخدمها شافي 
إلــى مرحلةٍ أخــرى، أوّلــهــا كما ذكرنا 
ــو الاســـــتـــــحـــــواذ، وثـــانـــيـــهـــا  ــ ســـلـــفـــا هـ
الــضــغــط الــعــالــي، وثــالــثــهــا الأســلــوب 

الهجومي المتنوّع.
المفتاح الأول قد يحتاج تطبيقه إلى 
نــوعــيــة لاعــبــي برشلونة  الــوقــت لأن 
الــتــي عرفها شافي  تلك  عــن  تختلف 
ــام كـــان لاعـــبـــا، لــكــن الــتــنــظــيــم على  أيــ
لرفع  مفصلياً  سيكون  الملعب  أرض 
ــــن ثــم  نــســبــة الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــكـــرة، ومـ
الانــطــاق إلــى الــهــجــوم، وهــي مسألة 
ــال إن المـــــــــدرب الــــجــــديــــد بــــــدأ فــي  ــقــ يــ
الشبان،  أذهــان لاعبيه  إلــى  إدخالها 
ــاع فــي  ــتـ ــمـ ــتـ ــم إلـــــى الاسـ ــاهــ ــا إيــ ــيــ داعــ
الــتــمــاريــن مـــن خــــال خــلــق حــصــصٍ 
تتمحور حول اللعب بالكرة أكثر من 

السابق.
أما في ما خصّ المفتاح الثاني، فقد 
بــــدا أن شـــافـــي لا يـــدعـــو لاعــبــيــه إلــى 
الـــركـــض خــلــف الـــكـــرة كـــل الـــوقـــت بل 
جهودهم  وتقسيم  بــذكــاء  الــتــصــرّف 
أن  مــــن دون  الـــبـــدنـــيـــة لاســـتـــعـــادتـــهـــا 
يــصــابــوا بــــالإرهــــاق لــكــي لا يــدفــعــوا 
الـــثـــمـــن فــــي المــــراحــــل الـــحـــســـاســـة مــن 
ــــرورة أن  المـــبـــاريـــات، مـــشـــدداً عــلــى ضـ

شافي في برشلونة 

 بوصايا كرويف
ً

عاملا

3 مفاتيح أساسية 

يعتمد عليها شافي 

لإعادة برشلونة إلى 

ساحة الأقوياء

يونايتد  مانشستر  يأمل  أوروبا،  أبطال  دوري  السادسة من  المجموعة  ضمن 
الإنكليزي طي صفحة بداية موسمه المخيبة والتي شهدت إقالة مدربه النروجي 
أولي غونار سولشاير في نهاية الأسبوع، بعد خسارة أمام واتفورد المتواضع 
م لاعب 

ّ
»بريميرليغ«. وتسل بنتيجة )1-4( أنزلته إلى المركز الثامن في ترتيب الـ

»في  المقبلة  مبارياته  في  الفريق  على  الإشراف  كاريك  مايكل  السابق  الوسط 
الموسم«.  نهاية  حتى  ت 

ّ
موق مدرب  تعيين  إلى  النادي  فيه  يتطلع  الذي  الوقت 

وستكون مواجهة »غواصات« فياريال مصيرية لفريق »الشياطين الحمر« الذي 
على  مفتوحة  التي ستكون  الأخيرة  الجولة  قبل  الخسارة،  ب 

ّ
تجن عليه  يتعين 

جميع الاحتمالات في حال سقوطه. ويتساوى يونايتد في الصدارة مع فياريال 
على  للانقضاض  الجاهز  الإيطالي  أتالانتا  عن  نقطتين  بفارق  نقاط،  بسبع 
)3(. وتنتظر  الأخير  السويسري  بويز  يونغ   على 

ّ
والذي يحل الصدارة  ثنائي 

تشيلسي  ضد  وتحديداً  المحلي،  الدوري  في  أيضاً  قويتان  مباراتان  يونايتد 
ولم  المقبل.  الأول/ديسمبر  كانون  من  والثاني  الحالي   28 في  توالياً  وآرسنال 
يفز مانشستر يونايتد، وصيف الدوري المحلي الموسم الماضي، سوى 4 مرات 
مختلف  في  مباراة   13 آخر  في 

المسابقات.
تشيلسي  يتصارع  جهته  من 
مع  اللقب  حامل  الإنكليزي 
صدارة  على  الإيطالي  يوفنتوس 
أفضلية  مع  الثامنة،  المجموعة 
بأربعة  يتصدّر  الذي  للثاني 
التأهل  وضمن  كاملة  انتصارات 
مقابل ثلاثة لتشيلسي الذي خسر 
ذهاباً أمام »السيدة العجوز« بهدف 

فيديريكو كييزا.
بطاقة  اللندني  الفريق  وسيضمن 
تعادله،  حال  في  الثانية  التأهل 
بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين زينيت الروسي )3( ومالمو السويدي 

)صفر(.
 ريد بول سالزبورغ 

ّ
وفي المجموعة السابعة، يدور صراع قوي على التأهل. يحل

النمسوي المتصدّر )7( على ليل الفرنسي الوصيف )5(، فيما يبحث إشبيلية 
الإسباني الأخير )3( عن فوزه الأول عندما يستقبل فولفسبورغ الألماني )5(.

تلعب المباريات اليوم الساعة 19.45 و 22.00.

ة بين تشيلسي ويوفنتوس
ّ

قم

الثلاثاء  23 تشرين الثاني  2021  العدد  4495الثلاثاء  23 تشرين الثاني  2021  العدد  4495

كلمات متقاطعة

1- ممثلة ومغنيّة أميركية – 2- حُبّ – عائلة شاعر لبناني راحل – 3- من أسماء 
الــغــزال – من أسماء الأســد – 4- كثير – إقــتــراب – ينحني على وجهه – 5- ليّ 
– أصل البناء – 6- خلاف أبعدْ – في القميص – والد – 7- خلاف غرب – نوتة 
موسيقية – قاعة – 8- وثــب – أعلى جبل في مصر – 9- شاعر هندي راحــل – 
عائلة فرنسي أعمى إخترع الحروف الناتئة لتعليم العميان – 10- في السماء 

– عائلة رئيس لبناني

أفقيا

1- أول رئيس في الولايات المتحدة الأميركية – 2- رفيق الشراب – مدينة تونسية 
– 3- دروب – حزن – 4- نوتة موسيقية – طريق – خرْق في الحائط – 5- صفة 
حق من الله – قديس – 6- مسرحية للأخوين رحباني – يُستخرج من الزيتون 
– 7- لمع البرق – مقياس مساحة – خلاف خسارة – 8- عاصمة أوروبية – دولة 

عرف بدولة روديسيا
ُ
أميركية – 9- يعصر ويشدّ – مئة من الإبل – 10- كانت ت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 
ّ
1- الجبخانة – 2- ليموزين – في – 3- أمان – أجر – 4- هول – حل – 5- رن – ارنب – خز

اب – 8- دقيق – شا – 9- بيرو – دين –  10- مرج دابق – ري 
ّ
6- ال – وفا – 7- ميدلت – عن

أفقيا

1- الأهرام – بم – 2- ليمون – يسير – 3- جمال – إد – رج – 4- بون – اللدود – 5- خز – حر – قت 
– 6- أيل – ني – يدب – 7- ن ن – حب – عقيق – 8- آل – ون –  9- فج – خفاش – 10- فيروزابادي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3891شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: برنار كوشنير
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ممثل ومــخــرج مسرحي وكــاتــب ســـوري. لــه أعــمــال إذاعــيــة فــي القاهرة 
ودمشق وكممثل في السينما والتلفزيون. من أعماله الفنية »الخربة« 

6+7+8+5+1+10 = من الألــوان ■ 9+4+3 = جبل عظيم ■ 1+6+2+11 = 
بطيخ أصفر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

»هدف قاتل« يودي بحياة 
ّ
ع تركي

ّ
مشج

الــتــركــي،  لــفــريــق فنربغشة  تــوفــي مــشــجّــع 
متأثراً بنوبة قلبية أصابته بعد أن سجّل 
الوقت بدل الضائع  الفوز في  فريقه هدف 
فــي ديــربــي إســطــنــبــول ضــد غــريــمــه غلطة 
سراي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء التركية 
ايــه« عصر أمس الإثنين. وبعد  »دي ايتش 
الألمــانــي  عــــادل  ردّ،  بــهــدف دون  ــر 

ّ
تــأخ أن 

مسعود أوزيل لفنربغشة في الدقيقة الـ31، 
ــب الـــوســـط الــبــرتــغــالــي  قــبــل أن يــحــســم لاعـ
ــفــــوز لــلــضــيــوف فــي  ــ مــيــغــيــل كــريــســبــو ال
المنطقة.  داخــل  بتسديدة من  الـــ94  الدقيقة 
وكـــان أحــمــد أويــســال البالغ مــن العمر 60 
عاماً في المقهى الذي يديره أحد أقاربه في 
ألاشير، وهي بلدة غرب البلاد تبعد حوالى 
مئة كيلومتر عن إزمير. وبحسب الوكالة، 
فإن المشجّع »المتعصّب لفنربغشة«، ابتهج 
لــفــريــقــه قــبــل أن يسقط  الــثــانــي  بــالــهــدف 
ــقــل إلـــى المستشفى وتــوفــي رغــم 

ُ
أرضــــا. ن

تدخل الأطباء.
ــق مــا  ــ وقــــــال قـــريـــبـــه إرســـــــان أويــــســــال وفـ
فنربغشة،  ســجّــل  »عــنــدمــا  الــوكــالــة:  نقلت 
الــفــريــق الـــذي كـــان يــحــبّــه كــثــيــراً، هــدفــا في 
ــمّـــي عــلــى  ــائـــع، ســـقـــط عـ ـــضـ ــــدل ال ــــوقــــت بـ ال
الإثــــارة«.  هـــذه  تحمل  يستطع  لــم  الأرض. 
الأول  فــوزه  ق 

ّ
حق الــذي  فنربغشة  ويحتل 

الثالث من تشرين الأول/ الــدوري منذ  في 
أكتوبر، المركز الخامس برصيد 23 نقطة 
نــقــاط من  مــن 13 مــبــاراة، على بعد سبع 

طرابزون سبور المتصدّر.
أما غلطة سراي فيحتل المركز الثامن )21( 
أكبر  ثــالــث   )20( التاسع  بشيكتاش  أمـــام 

أندية إسطنبول.
     

رونالدو يدعم سولشاير

أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مهاجم مانشستر يونايتد بمدرّبه السابق 
ــــي غـــونـــار ســولــشــايــر الـــذي  الـــنـــروجـــي أولـ
ــنــــادي الإنـــكـــلـــيـــزي أول مـــن أمـــس،  ــ أقـــالـــه ال
الرائع«. وقال رونالدو  »الإنسان  بـ ووصفه 
فـــي تــغــريــدة لـــه عــلــى تــويــتــر مــتــحــدثــا عن 

)زميلي(  مهاجمي  كــان  »لــقــد  سولشاير: 
ــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ عـــنـــدمـــا جـــئـــت إلـ
للمرّة الأولى وكان مدرّبي منذ عودتي إلى 
صفوف الفريق. لكنّ الأهم من ذلك كله، أن 
أولــي هو إنسان رائــع. أتمنى له كل الخير 
بكل ما سيقوم به في حياته. حظاً سعيداً 

ه!«.
ّ
يا صديقي! أنت تستحق

وكان رونالدو عاد إلى صفوف مانشستر 
يونايتد خلال الموسم الحالي وعلى الرغم 
مــن تسجيله 9 أهـــداف فــي 13 مــبــاراة في 
فريقه  ب 

ّ
يجن لم  فإنه  المسابقات،  مختلف 

التقهقر في سلم ترتيب الدوري المحلي في 
الآونة الأخيرة.

ساوثغيت باقٍ 

مع »الأسود الثلاثة«

الــقــدم عقد  لكرة  الإنكليزي  الاتــحــاد  جــدّد 
غـــاريـــث  الأوّل  الـــوطـــنـــي  المــنــتــخــب  ــدرّب  ــ ــ مـ
وقــال   .2024 عــام  نهاية  حتى  ساوثغيت 
الاتحاد في بيان رسمي: »ساوثغيت الذي 
ســيــحــتــفــل بـــمـــرور 5 ســـنـــوات عــلــى توليه 
الحالي،  الشهر  نهاية  في  المنتخب  تدريب 
أشرف على حقبة إيجابية من التطوّر من 
خـــال قــيــادتــه إنــكــلــتــرا إلـــى نــصــف نهائي 
أفضل  ــق 

ّ
كــمــا حــق الــعــالــم )2018(،  كـــأس 

نتيجة في نهائيات كأس أوروبا على مدى 
55 عــامــا بــبــلــوغــه المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة خــال 

ــان الــعــقــد الأصــلــي  الــصــيــف المـــاضـــي«. وكــ
لساوثغيت مع الاتحاد الإنكليزي سينتهي 
نــجــاحــه  لـــكـــن   ،2022 تـــمـــوز/يـــولـــيـــو  فــــي 
فــي قــيــادة منتخب »الأســــود الــثــاثــة« إلــى 
مونديال قطر الذي سيقام من 21 تشرين 
الأول/ ــانــــون  كــ  18 ــــى  إلـ الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر 
ديسمبر من العام المقبل، عجّل من تجديد 

العقد بين الطرفين.
وســيــكــون ســاوثــغــيــت بــالــتــالــي عــلــى رأس 
الجهاز الفني لكأس أوروبــا المقبلة المقرّرة 
في ألمانيا عام 2024 والتي تبدأ تصفياتها 

في آذار/مارس 2023.
وقـــال ســاوثــغــيــت فــي بــيــان بــعــد التجديد: 
»أشعر بامتياز مدهش للإشراف على هذا 
أمــامــنــا وأنــا  الــفــريــق. لدينا فــرصــة جميلة 
أدرك تماماً بأن اللاعبين وأنصار المنتخب 
يشعرون بالإثارة بما يمكن أن يحققه هذا 

الفريق«.

حول العالم

يضغطوا بشكلٍ جماعي وكمنظومة 
قل 

ُ
واحــــدة عــنــد الــحــاجــة، وهـــو أمـــر ن

بشكلٍ  التمارين  فــي  عليه  يعمل  أنــه 
مكثف.

ــيـــول لا  ــانـ ــبـ ــاراة إسـ ــ ــبـ ــ ــن مـ ــداً مــ ــيـ ــعـ وبـ
ــأن شـــافـــي سيعتنق  يــمــكــن الـــجـــزم بــ
خياره  أن  ولــو  واحـــدة  استراتيجية 
التي تتناسب  الأول هو خطة 3-3-4 
مع نوعية اللاعبين الموجودين لديه، 
وذلك على رغم أنه قد يذهب أحياناً 
ــعــــن فــي  ــدافــ ــى الــــلــــعــــب بــــثــــاثــــة مــ ــ ــ إلـ
الخط الخلفي مع ظهيرين متقدّمين 
وثلاثة لاعبين في الوسط - المدافع أو 
الارتكاز على أن يكون أمامهم لاعب 

مساند للمهاجم الوحيد.
ــل هـــــذا يــخــلــق قـــنـــاعـــة بـــــأن شــافــي  كــ
لـــن يـــخـــاف ولــــن يـــتـــردد فـــي اعــتــنــاق 
الأســـلـــوب الــهــجــومــي واســتــغــال أي 
مــســاحــة لــانــطــاق نــحــو المــرمــى من 
خــــال حــيــويــة الـــشـــبـــاب المـــوجـــوديـــن 
لديه، ففي نهاية المطاف هو لا يمكنه 
العمل إلا بوصايا الهولندي الراحل 
يــوهــان كــرويــف الــذي تــرك إرثــا يريد 
كل من كــان جــزءاً منه الحفاظ عليه، 
كــان أحــد أحجاره  وشــافــي بالتأكيد 

الثمينة والنادرة.

نتائج اللوتو اللبناني 

261125323618

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1955 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 2 - 6 - 11 - 25 - 32 - 36  الأرقـ

الرقم الإضافي: 18
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 70,900,785 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 21 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
3,376,228 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
70,900,785 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 818 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 86,676 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــائــزة  قيمة   -
159,228,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13,269 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,155,178,553 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1955 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 78145

¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 25,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8145.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 145.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 45.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1177 

وجاءت النتيجة كالآتي:
• يومية ثلاثة: 127608

• يومية أربعة: 3320
• يومية خمسة: 56658
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قابلة للعيش في المستقبل ومكلفة على كافة 
الصعد وستتلاشى مع الزمن. كما أن النمو 
العشوائي  »الــحــر« كما  الــعــقــاري  والــتــطــويــر 
الفعّالة مهمة شبه  النقل  يجعلان من خطط 

مستحيلة.
الأكاديمية  فــي  السائد  التيار  انتقد  لعقود   
الأمـــيـــركـــيـــة الــتــخــطــيــط المــــركــــزي والــشــمــولــي 
لا  أنــه  يجدون  اليوم  لكن  الاشتراكية.  للدول 
مــفــرّ مــن ذلـــك، فمدينة الــيــوم يــجــب أن تكون 
فــائــقــة الـــســـيـــولـــة، ولـــذلـــك فــهــي بــحــاجــة إلــى 
شبكة نقل عام فعّالة يستحيل تحقيقها دون 
في  تكمن  هنا  والإشكالية  مــركــزي،  تخطيط 
ما يسمى بالميل الأول/ الأخير، وهو مسألة 
ظــهــرت بــدايــة الــقــرن المــاضــي فــي مــدّ شبكات 
الــكــهــربــاء، والـــيـــوم هــي معضلة فــي شــركــات 
ــطـــوط الـــكـــهـــربـــاء الــعــامــة  ــدّ خـ ــمـ كـــــأمـــــازون. فـ
ســهــل، لــكــن لــتــصــل لــكــل مــنــزل فـــي تــشــعّــبــات 
ــار وبــعــضــهــا  ــتـــشـ لانــهــائــيــة وعـــشـــوائـــيـــة الانـ
ــإن الــتــكــلــفــة المــالــيــة  ــ فــــي أقـــصـــى الانـــــعـــــزال، فـ
والــلــوجــســتــيــة تتضخم بــشــكــل هــائــل. الــيــوم 
يجد إستراتيجيّو المدن الأميركيون أنفسهم 
أمام ذات المــأزق، فقد يكون السهل نسبياً مدّ 
الخطوط العامة. لكن كيف نؤمّن محطات في 
في  المأهولة  المناطق  لكل  ميل  قطرها  دائـــرة 
للتشعّب  المــهــمــة شــبــه مستحيلة  مـــا،  مــديــنــة 
 حــالات معينة تجد أن 

ّ
غير المــــدروس، بــل إن

الخطوط الرئيسة نفسها متشعبة جداً وغير 
المتدنية  السكانية  للكثافة  ذات جــدوى نظراً 

والتشظي المديني. 

 على الدول التابعة 
ً
 ثقيلا

ً
هذا النهج ألقى ظلا

خــصــوصــا دولــنــا الــعــربــيــة فــي غــالــبــهــا، فــوأد 
الفقراء فقط بل  الــعــام، لا يــؤذي  النقل  شبكة 

ها.
ّ
ل عجلات المدينة ويشل

ّ
يعط

التخطيط المركزي كضرورة

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــادت الـ ــ ــذي قــ ــ فــــي الــــوقــــت الــ
ــارات  ــيــ ــســ الأمـــيـــركـــيـــة الــــطــــرق الـــســـريـــعـــة والــ
أفرزته من ضواحي، وصــوّرت  الخاصة ومــا 
هذا التوجه على أنه هو الحداثة والوظيفية 
مع  تماهياً  الأكثر  المديني  والتمثيل  الفائقة 
السوق الحر والرأسمالية. كان هناك نموذج 
ــرقــــي اشــــتــــراكــــي يـــــرى الــعــكــس  أوروبـــــــــي وشــ
ــيــــوم فــالــتــحــولات  ــا الــ ــ ــبــــاب مــخــتــلــفــة. أمـ لأســ
غيّرت  العالم  مستوى  على  الكبرى  المدينية 
هذه النظرة حتى في أميركا نفسها. ولم يعد 
بوسع المدينة الليبرالية النموذجية )المدينة 
السيالة( أن تعمل، من دون شبكات نقل عام 
في  يكمن  والسبب  والفعالية.  السرعة  فائقة 
الــتــنــافــســيــة بــن المــــدن لــجــذب الاســتــثــمــارات. 
فالمدن اليوم تسوّق لنفسها عن طريق قوانين 
تــحــفــيــزيــة مــثــل خــفــض الـــضـــرائـــب، وقــوانــن 
العمل المنحازة لأصحاب الاستثمارات. وفي 
قــلــب حــمــلــة الــتــســويــق هــــذه يــقــع مــفــهــومــان 
مترابطان هما الحد الأدنى للأجور والمستوى 
التي تتمكن من خفض كلفة  المــدن  المعيشي. 
ــادرة على  المــســتــوى المعيشي الــائــق تــكــون قـ
جــذب اســتــثــمــارات أكــثــر، لأن الــشــركــات تريد 
ــفــيــهــا. ومـــع ذلــك 

ّ
أن تــدفــع أقـــل مــا يمكن لمــوظ

مقرّاتها ومصانعها في مدن  أن تضع  تريد 
تحتاج  الذين  والأخصائيّين  الخبراء  تجذب 
أن تــجــذبــهــم لــلــعــمــل مــعــهــا بــشــكــل تــنــافــســي، 
وتريد أيضاً أسواقاً محلية قوية وهي مهمة 
بشكل حيوي للشركات المتوسطة والصغيرة 
بــــالــــذات، وبـــالـــتـــالـــي يــجــب أن تـــكـــون الـــقـــدرة 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــســكــان قـــويـــة. وهـــــذه الــشــركــات 
الجزء  فهي  بــه،  يُستهان  لا  قطاع  بالمناسبة 

 .
ً
الأهم من الاقتصاد الألماني مثلا

ــدور الأهـــم،  شبكة الــنــقــل الــعــام هــنــا تلعب الــ
وهـــو لــيــس مــجــرد تــأمــن رحــلــة عــمــل سهلة 
ــة، بــــل الـــفـــكـــرة تــكــمــن  ــريــــحــ واقــــتــــصــــاديــــة ومــ
الـــزمـــن والمــســافــة للمدينة  بــتــغــيّــر مــصــفــوفــة 
المــســافــة  فـــزيـــادة   .)Time/distance matrix(
يغيّرها  مــا  مــديــنــة  فــي  قطعها  يمكنك  الــتــي 
 يصبح هناك سكن في بيت 

ً
بطرق عدّة، مثلا

ــبـــر، ربــمــا فـــي مــنــطــقــة أبـــعـــد، من  أرخــــص وأكـ
اليومية. هــذا بــدوره  دون إطالة مــدّة رحلتك 
ــقـــارات فـــي قلب  ــف الــطــلــب عــلــى الـــعـ

ّ
قـــد يــخــف

السكنية  والمناطق  أسعارها،  ويغيّر  المدينة 
الجديدة بدورها ستخلق أسواقاً محلية لها 
وفــي ظــروف معينة تخلق مركزيات جديدة 
وتــتــحــول لــبــؤر نــامــيــة وفـــي بــعــض الــحــالات 

تطغى بالأهمية على المراكز القديمة. 
 والدينامية الناشئة من تفاعل خطط النقل 
ــــدورة النقل  واســـتـــخـــدام الأراضــــــي، تــســمــى بـ
ــــدورة بطبيعة  واســتــخــدام الأراضـــــي. هـــذه الـ
الــحــال لا تنطبق على الأحــيــاء داخـــل مدينة 
مــا فحسب، بــل أيــضــا على الــربــط بــن المــدن. 
مـــلـــيـــون(   3-2( أ  مـــتـــوســـطـــة  مـــديـــنـــة  فــــربــــط 
بمدينة كبرى ب )أكبر من 10 مليون( برحلة 
ــد يـــــؤدي إلــــى نـــزوح  لا تــتــعــدى الــســاعــتــن قـ
أكبر  أسواقها  لكون  الأكبر  للمدينة  الأعمال 
وفــيــهــا عــمــالــة أكــثــر. وهــــذا بــــدوره سيضطر 
العمل  إلــى  أ  أعـــداداً كبيرة مــن سكان المدينة 
فـــي المــديــنــة ب. هــكــذا تــتــحــوّل المــديــنــة أ إلــى 
مدينة للمنامة Dorm City، في الجهة المقابلة 
بــؤرة صناعية أو تجارية مــا على  تــكــوّن  أن 
أطــــراف المــديــنــة سيستدعي فــي نــهــايــة الأمــر 
جــلــب خـــطـــوط مـــواصـــات لـــهـــا. وقــــد تــتــكــوّن 
النقل هــذه تخلق  بــؤرة جديدة على خطوط 
ــن ثـــم تتطلب  أســـواقـــا ومــشــاريــع ســكــنــيــة ومـ

خطوط نقل جديدة.
تة وعــشــوائــيــة 

ّ
الــديــنــامــيــة متفل تـــرك هـــذه  إن 

الــعــقــاري  الــتــطــويــر  بناصيتها  يمسك  أن  أو 
الليبرالي أثبت فشله. لذلك فإن الأخصائيّين 
 TOD: Transit الأميركيّين ينصحون اليوم بـ
الــســيــارة  فــنــمــوذج   oriented development
والــبــيــت الــخــاصّــن والــعــيــش فــي الــضــواحــي 
الـــنـــخـــبـــويـــة، لـــيـــس أنـــانـــيـــا ومــــضــــراً بــالــبــيــئــة 
والمجتمع فحسب، بل هو غير مجد اقتصادياً، 
عــام  لنقل  تبعاً  بالتطوير  يكمن  فــالــحــل  لـــذا 
ــف الــســكــان، 

ّ
ـــــ جــمــاعــي ـــــ مــشــتــرك يـــركّـــز ويــكــث

ــز حــضــريــة  ــراكــ وأيـــضـــا يــعــمــل عــلــى بــــؤر ومــ
مــرتــبــطــة بــمــحــطــات الـــنـــقـــل الــــعــــام، وتــمــتــاز 
أراضٍ مختلطة لأن  بالضرورة باستعمالات 
غير  بالضواحي  المسماة  الضخمة  المنامات 

رند وهبة *

المــديــنــة فـــي أســاســهــا ومـــنـــذ بـــدايـــة الــتــاريــخ 
تــعــتــمــد عــلــى تـــركّـــز إدارة المــــــوارد والــســلــطــة 
ــــوارد، أيّـــا تكن  وامــتــاك نــفــوذ تــوزيــع هـــذه المـ
ــــى خـــدمـــات  ــاء والمـــحـــاصـــيـــل قـــديـــمـــا إلـ ــ مــــن المــ
اليوم. ولتقوم بذلك فهي تحتاج إلى شبكات، 
فكفاءة المدينة من كفاءة شبكاتها وأحد أهم 
ميّزاتها التنافسيّة، ولا نجاة من دون شبكة 
مــواصــات عــامّــة فــعّــالــة. المــســألــة هــنــا ليست 
ب الازدحــام أو توفير استهلاك الوقود 

ّ
لتجن

لاعتبارات اقتصادية أو بيئيّة، على أهميّتها 
 لبّ الموضوع 

ّ
 أن

ّ
للسّكان وصانعي القرار، إل

ليس هنا، بل بالأثر الاجتماعي الاقتصادي 
لشبكة النقل العام وهو ما سنحاول تناوله 

في هذا المقال.
 مــن منظور 

ً
يُــنــظــر لشبكة الــنــقــل الــعــام عــــادة

أن  الممكن  من  لكن  العامة،  الخدمة  أو  المرفق 
تخدم الأثــريــاء أيضاً، فهي وسيلة وضــرورة 
لأي مـــديـــنـــة. أمــــا تــوظــيــفــهــا فــيــخــدم الــجــهــة 
ــعـــام  ــقـــل الـ ــنـ ــمـــن يــــمــــوّل شـــبـــكـــة الـ المــــمــــوّلــــة، فـ
المثالي  الــوضــع  فــي  مــآربــه.  يصمّمها لخدمة 
المواطنين  لخدمة  الــعــام  النقل  شبكة  صمّم 

ُ
ت

ــة فـــي الــــوصــــول إلــى  ــدالــ ــاواة وعــ وخـــلـــق مــــســ
ــز الأعــــمــــال والأســـــــواق والـــخـــدمـــات بين  ــراكـ مـ
الأحـــــيـــــاء وتــــأمــــن رحـــــــات بــكــلــفــة مــعــقــولــة 
 يمكن 

ً
وسرعة وراحة لجميع السكان، أو مثلا

وبالتالي  بالربح  مدفوعة  تكون  أن  للشبكة 
الأكثر كثافة  التي يتم خدمتها هي  الأحــيــاء 
وأكثر مركزيّة أو أن تكون قد صمّمت لجذب 
الاســتــثــمــارات وتنمية الــقــطــاع الــعــقــاري كما 
فــي حــالــة إســطــنــبــول. أمــا شبكة النقل العام 
فـــي ســنــغــافــورة، فــصُــمّــمــت لــخــدمــة مــشــاريــع 
ــكــــان والــتــخــطــيــط المــــركــــزي لــلــحــكــومــة/  الإســ
المــديــنــة. وفـــي حــالــة شــبــكــة مــتــرو دبــــي، فهي 
ــمّـــال الـــوافـــديـــن المــلــوّنــن  مــصــمّــمــة لــنــقــل الـــعـ
إلــــى مــســاكــنــهــم بــعــيــداً عـــن مـــــرأى الـــوافـــديـــن 
اشتراكيا  خياراً  ليس  العام  فالنقل  البيض! 
لسياسات  تخضع  وسيلة  وهــو  بالضرورة، 
عـــامـــة بـــإمـــكـــانـــهـــا زيـــــــادة حـــــدة الاســتــقــطــاب 
الاجـــتـــمـــاعـــي والــطــبــقــي ويــمــكــنــهــا أن تــكــون 
الــعــامــل الأســـاس فــي توظيف المــديــنــة كبؤرة 

صهر اجتماعي ووطني. 

 لا ماء فيه
ٌ

جدول

المـــوجـــة الـــجـــديـــدة فـــي الــتــخــطــيــط الأمــيــركــي، 
الحقيقة  فيها.  الــعــام  النقل  سياسات  تنتقد 
أنه كان في أغلب المدن الأميركية قبل الحرب 
العالمية الثانية نوع من النقل العام والمشترك 
 صناعة 

ّ
 أن

ّ
من خطوط الترام بشكل خاص. إل

الــنــفــط والـــســـيـــارات ومـــطـــوّري الـــعـــقـــارات هم 
الأميركية وفرضوا  المدن  الذين غيّروا مسار 
ــة الــــســــيــــارة الـــخـــصـــوصـــيـــة/ الــبــيــت  ــيـ ــائـ ــنـ ثـ
السريعة،  الــطــرق   

ّ
المبنيّة على شــق الــخــاص، 

المدن  بمراكز  بسرعة  الضواحي  هــذه  لتصل 
 صــــدر الأحـــيـــاء 

ّ
الــتــجــاريــة مـــن جـــهـــة، وتـــشـــق

أخـــرى فتقضمها  مــن جهة  والمــلــوّنــة  الفقيرة 
الــنــمــوذج هو  هــذا  عـــرّاب  وتفرّغها وتعزلها. 
روبـــــرت مـــوزيـــس، ومــديــنــة نـــيـــويـــورك كــانــت 
ــه تم 

ّ
الــضــحــيــة الــنــمــوذج لــســيــاســاتــه. هـــذا كــل

تغليفه بورق لامع باسم الحلم الأميركي في 
عــمــل وبــيــت وســـيـــارة خــاصّــن فــي يوتوبيا 
بــيــضــاء عــزلــت المــلــوّنــن لــيــس فــقــط مـــن بــاب 
عنصريّة عفوية، بل كاستراتيجية للتسويق 
كتاب  يسرد  كما  قانوني  وبتواطؤ مصرفي 
الكثير عن فشل  The color of the law. كتب 
ه قتل المدن الأميركية 

ّ
هذا النموذج، وكيف أن

 The life and( جــايــكــوب  ناشطين كجين  مــن 
death of great American cities(ومتخصّصين 
كنيل سميث )The new urban frontier(... لكن 
ما يهم هنا أن نعلم أن هذا النموذج لم يكن 
اقتصادية  مصالح  تقاطع  أو  تجربة  مــجــرّد 
في اقتصاد ليبيرالي، بل أداة للعزل الطبقي 
ــو الـــطـــريـــق الــــذي  ــ ــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، وهـ والـ
النهاية إلى فقراء ومشردين أكثر  يــؤدي في 
ثرية(،  )غيتوهات  للأغنياء  مسوّرة  وأحياء 
ز العنف 

ّ
 المدينة ويعز

ّ
وهذا الاستقطاب يشل

والاقتصاد غير الرسمي وظهور العصابات 
والعنف، لا يمكن أن يــؤدي هــذا إلــى نموذج 
صناعي منتج قابل للمنافسة، حتى لو أمّنت 
يد عاملة رخيصة تعيش في عشوائيات حول 
المصانع، هذا يحرمك من تكوين سوق داخلي 
محلية  صناعات  لأي  الحاضنة  يــكــون  قــوي 
من  والتمكّن  محلياً  البدء  تستطيع  صاعدة 
الــتــصــنــيــع عــالــي الــكــثــافــة لأجـــل هـــذا الــســوق 
وبالتالي يمكنها لاحقاً المنافسة مع الخارج، 

الصحاري الغذائية

 التمكّن من الوصول 
ّ
شير الدراسات إلى أن

ُ
ت

ز 
ّ
إلى شبكة نقل فعّالة )الحركية المكانية( تعز

الــحــركــيــة الاجــتــمــاعــيــة فــي المــــدن الأمــيــركــيــة. 
فهذا الحراك الاجتماعي الذي هو لبّ الحلم 
أيّــا  الــثــروة،  م 

ّ
ق سل

ّ
الأمــيــركــي: )»يمكنك تسل

وهمه  ينجلي  أتـــيـــت«،  خلفية  أي  مــن  كــنــت، 
إن كــنــت تــعــيــش بــعــزلــة عـــن مـــراكـــز الـــثـــروة 
والأعــــمــــال، ولا تــمــلــك وســـائـــل نــقــل مــعــقــولــة 
فــي تفاقم،  الــيــوم  للاقتراب منها. والــظــاهــرة 
والبطالة وضمور  الفقر  ارتفاع معدلات  مع 
مراكز التسوق لحساب التجارة الإلكترونية 
المــنــحــازة طــبــقــيــا، يــجــد أكــثــر مـــن 23 مليون 
بالصحاري  يــعــرف  مــا  فــي  أنفسهم  أميركي 
بــحــســب  ــراء  )يــــوجــــد 6500 صــــحــ ــيـــة  الـــغـــذائـ
أرقام USDA للعام 2006(. هؤلاء لا يمكنهم 
الانــتــقــال إلـــى المــديــنــة لارتــفــاع الأســـعـــار، ولا 
يملكون سيارة بينما يعيشون في مناطق لا 
يوجد فيها محلات بقالة لمسافات تزيد عن 
العشرة أميال. وهكذا يُصبح المصدر الوحيد 
للغذاء هو رحلة شهرية إلى كوسكو تتموّن 
فيها العائلة بكل أنواع المعلبات. وبالنسبة 
إليهم، الطعام الطازج البسيط مثل الخضار 
ر 

ّ
 قــــاسٍ لبساطته وتــعــذ

ٌ
والــفــواكــه هــو تــــرف

الوصول إليه. 
من  للانتقال  المطلوب  الزمن  تقليل  وأحياناً، 
نقطة إلــى أخــرى في المدينة قد يعمل بشكل 
عــكــســي فــيــتــم نــفــي الــفــقــراء إلـــى أحـــيـــاء أبــعــد 
وأبــعــد والمــشــكــلــة بــهــذا هــي الــوقــت هــنــا وهــو 

أسوأ ما سوف يخسره الفقراء، فاللاعدالة في 
الوقت هي شيء لا يعوّض، ما معنى أن تعمل 
لعشر ساعات في اليوم، وتقضي أكثر من 4 
ساعات يومياً في الطريق، لتعيش في مكان 
مهمّش بدخل لا يسدّ الرمق. هذا ليس مجرّد 
شـــقـــاء، هــــذه حـــيـــاة مــســلــوبــة وســـجـــن بـــدون 
جـــــدران والـــــذي يــتــم نــهــبــه مــنــك فـــي الــنــهــايــة 
هــو عمرك وكــل الــذكــريــات التي لــم يفسح لك 
تــحــب: سيشيخ  مـــن  مـــع  تعيشها  أن  الـــوقـــت 
ــن يــــذكــــروا منك  أهـــلـــك وتــفــقــدهــم وأبــــنــــاؤك لـ
ســوى شبحك المتعب، وهــو أمــر لــن يعوّضك 
عنه المال ولا الوقت نفسه بعد أن تتقاعد، إن 
. سرقة الوقت هي سرقة العمر 

ً
تقاعدت أصلا

بــحــد ذاتـــــه، ومــــرة أخــــرى هــنــا، فــالمــواصــات 
الجواب  المشكلات،   وتخلق هذه 

ّ
العامة تحل

يكمن في من يدفع للزمار.

هيمنة السرعة على التخطيط 

ــافـــات  ــعـــد الأثـــــــر الاجـــتـــمـــاعـــي لـــتـــغـــيّـــر المـــسـ بـ
المـــقـــطـــوعـــة يـــومـــيـــا، ثــــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى وطــــأة 
الإنسانية  التجربة  على  الأثقل  وهــي  الوقت 
والاجــتــمــاعــيــة، ســنــتــنــاول أثـــر تــغــيّــر السرعة 
ــيّـــر الــبــديــهــي  عـــلـــيـــنـــا. وصـــحـــيـــح أنــــهــــا الـــتـــغـ
للعاملين السابقين، إلا أنه لتغيّر السرعة وقع 
خاص يحتاج لتفصيل على حدة. فهناك نقدٌ 
قــد يــبــدو الــيــوم رجعياً ومــجــرد تـــرفٍ فكري، 
لكنه لا يخلو من الوجاهة في الحقيقة، وهو 
والآلــة وسرعتها  النقل  التخطيط لخدمة  أن 
تــغــرّب الــنــاس عــن المــكــان، وتــحــيــل تجربتهم 
مــن الـــوجـــود فــي المــكــان إلـــى مــجــرد الانــتــقــال 

جديدة )حتى المدن تبدأ بالتماهي والذوبان 
ــبــة 

ّ
فـــي الــتــجــربــة الاســتــهــاكــيــة المــعــولمــة المــعــل

ذاتـــهـــا(. والــحــركــيــة الــعــالــيــة تــؤمّــن الــوصــول 
ــة... بــالــنــســبــة إلــى  ــيـ ــالـ ــتـ لــلــمــوجــة الـــرائـــجـــة الـ
دوبـــــــور، فــالــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الــرأســمــالــي 
ــا تــدعــم  ــ ــــدورهـ يــــقــــوم عـــلـــى الـــعـــزلـــة والــــتــــي بـ
الــحــاجــة للتقنية والــتــي بــدورهــا تـــؤدّي إلى 
ــرة مــفــرغــة لا  ــ عــزلــة الإنـــســـان المــديــنــي فـــي دائـ
الفيلسوف  كتبه  الــكــام  هــذا  نهايتها.  نعلم 
دوبــور  يشهد  لــم  السبعينات،  فــي  الفونسي 
ــــل« الاجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــســـوق  ــــواصـ ــتـ ــ زمـــــن »الـ
الإلكتروني القائمَين على الخوارزميات التي 
للمفارقة  نريد.  ومــاذا  نحن  من  علينا  ملي 

ُ
ت

هي حرّرتنا من الحاجة للحركة، للاستهلاك 
 أنها 

ّ
والإنــتــاج إلــى حــد مــا داخـــل المــديــنــة، إل

وبالتأكيد فهي تقيّد حريّتنا وحركتنا أكثر 
أكثر  بشكل  بالمكان  وتهمّش علاقتنا  فأكثر، 
طغياناً يوماً بعد آخر. يمكن أن نتساءل: لو 
رأى دوبــور مآلات التقنية علينا اليوم، ماذا 
كان سيقول عن هذا »المجتمع الاستعراضي« 

الفائق العولمة؟

جدلية الانقسام والتوحد

المـــــدن، عــنــدمــا تــنــمــو أو تــنــكــمــش، تــنــزع بين 
ــي الانــــقــــســــام والـــشـــرذمـــة  ــــن. الأولــــــــى هــ ــوّتـ ــ قـ
والضمّ  التوحّد  فهي  الثانية  أمــا  والانــعــزال، 
والصهر. وهــي قــوى تعبّر عن نفسها مادياً 
ــنـــة، وكـــذلـــك اجــتــمــاعــيــا  وجـــغـــرافـــيـــا فـــي المـــديـ
ــا. والـــنـــقـــل هـــنـــا يــلــعــب دوراً  ــيـ ــنـ وطــبــقــيــا وإثـ
لصالح أي من القوتين، كشبكة أو كخطوط. 
الأمثلة  إلــى  نعود  والشرذمة  الانقسام  لفهم 
على  لكريستوف سبيلر  مــقــالــة  فــي  ــــواردة  الـ
حول  الحضرية  للأبحاث  كندر  رايــس  مركز 
الـــــدور الــــذي لــعــبــتــه الــعــنــصــريــة فـــي تشكيل 
ــا. فـــي حـــالـــة مــديــنــة  ــيـــركـ الــنــقــل الـــعـــام فـــي أمـ
دنفر، تم إنشاء خطوط قطار خفيف، طويلة 
البيضاء  الضواحي  سكّان  لتمكين  ومكلفة، 
الأكــثــر ثــــراء، مــن الــوصــول إلـــى مــركــز المدينة 
ــر فـــقـــراً... بــيــنــمــا تــرك  ــثـ المــكــتــظ والمـــلـــوّن والأكـ
ــر  ــثـ ــا والأكـ ــ ــامـ ــ ــثــــر ازدحـ ــــات الأكــ ــواصـ ــ خــــط المـ
حاجة لمواصلات فعّالة تحت رحمة خدمات 
الحافلات الأقل كفاءة. نحن هنا أمام دينامية 
لتوحيد الــضــواحــي مــع المــركــز، وفـــي الــوقــت 
ذاتــه تقويض قــدرة المركز الفقير على البقاء 
وتهميشه.  عزله  وبالتالي  بفعالية  والحركة 
وفي أوكلاند، يمر خط القطار في الضواحي 
ف كل ربع ميل، 

ّ
البيضاء قليلة الكثافة، ويتوق

اكتظاظاً  الأكثر  مــروره في الأحياء  لكن عند 
ف 

ّ
وتنوّعاً على المستوى العرقي فالقطار يتوق

كل 3 أميال! الشبكة هنا تلعب كنسيج، يخلق 
مــراكــز جــديــدة، أو يــتــوسّــع، ويُــغــلــق ويخنق 
ــــرى. يــمــكــن أن تــنــفــتــح الــشــبــكــة عــلــى حي  أخــ
المــجــال للنمو الاقــتــصــادي  لــه  فقير وتــفــســح 
والاجتماع. ويمكن للانفتاح نفسه، أن يرفع 
تــقــوم  أمـــــوال  ويـــجـــذب رؤوس  الأرض  قــيــمــة 
»ترقية« هذه الأحياء، ونفي أهلها لصالح  بـ
أكثر غنى. وفــي حــالات مثالية أخرى  سكّان 
يمكن للشبكة أن تفرض الانفتاح والتعايش 
عــلــى غــيــتــوهــات الأثــــريــــاء وتـــفـــرض عليهم 

التفاعل مع المدينة الحقيقية.
بالقرب  النقل نفسها، خصوصاً  أما خطوط 
تشكّل  فهي  والمــركــزيــة،  الكبرى  المحطات  مــن 
 The other حـــدود فصل فــي المــديــنــة. فــعــبــارة
في  حــرفــي  تــجــســيــد  هـــي   side of the tracks
ــل لــلــفــصــل الــعــنــصــري فـــي أغـــلـــب المـــدن  ــ الأصـ
الفصل  الــســود والبيض. هــذا  بــن  الأميركية 
يستمر راهناً في مدن كثيرة مثل كانساس، 
الأقليات.  بقية  مع  السود  اختلط  اليوم  لكن 
ـــه فـــرز 

ّ
الـــفـــصـــل مـــقـــصـــود فــــي الأســـــــــاس، لـــكـــن

إلــى حــد مــا »عــفــوي«، فخطوط النقل تجلب 
الثروة والبضائع من جهة للأسواق، وتجذب 
ــقـــراء  ــفـ ــي نــفــســهــا تـــجـــلـــب الـ ــ ــهــــاك وهــ ــتــ الاســ
والعمال والنازحين واللاجئين الباحثين عن 
الفئتان على جانبي  دائــمــا   

ّ
عــمــل. وتــصــطــف

المـــرفـــأ/ المــحــطــة/ خــط الــقــطــار/ خــط المــتــرو/ 
النقل  محطة الباصات. وبهذا تكون خطوط 
تفرز المدينة طبقياً في الوقت الذي قد تشكل 
ــؤراً وأســـــواقـــــا، وتــجــمــع  ــ ــــذه المـــديـــنـــة بــ فـــيـــه هـ

سكانها وتصهرهم من مختلف المناطق.
ــابــــق كــــــان هــــنــــاك الــتــمــيــيــز  ــي الــــســ ــ  طـــبـــعـــا فـ
العنصري الفاضح والأكثر جلاءً في وسائل 
في  والتحكم  الباصات  في  الأميركيّة،  النقل 
قدرة السود على ركوبها. أما اليوم فهناك في 
السريعة  للطرق  استخدام  المحتلة  فلسطين 
والقطار السريع، كأداة للتقسيم والاستيطان 
ــم الــســيــطــرة على  والــقــضــم والإحــــــال... والأهــ

عــبــره. يعتبر الــفــرق بــن الــحــيّــز والمـــكـــان في 
علم الاجتماع هو أن اللاحق هو حيز مادي 
ولكن ذو معنى إنساني واجتماعي، مرتبط 
بذكريات وتجارب وثقافة وعادات وعلاقات، 
والنقل  الآلـــة  لــصــالــح  فالتخطيط  وبــالــتــالــي 

والسرعة يُحيل المكان إلى حيّز أصمّ.

 لــلــتــوضــيــح هـــــذا الـــنـــقـــد بـــــدأ مـــنـــذ مـــشـــروع 
ــت 

ّ
ــق

ُ
هــوســمــان لــبــاريــس، فـــالـــجـــادات الــتــي ش

للسيطرة  لكن  فقط،  المدينة  لتجميل  تكن  لم 
الشوارع  التمرد.  الفقيرة ومنع  الأحياء  على 
المتمردة  المــدن  لعصابات  يمكن  لا  العريضة 
أخـــرى يصبح  جــهــة  ومـــن  عليها  تسيطر  أن 
ــاء الــفــقــيــرة  ــ ــيـ ــ وصـــــــول الـــجـــنـــدرمـــة إلـــــى الأحـ
وتطويقها في مثل هذه الطرق أسهل وأسرع، 
نفس النمط طال مدينة فيينا التي أسقطت 
سورها في نفس الفترة، وبعد ثــورات 1848 
التي طاولت العديد من المدن الأوروبية وآلت 
وبسببها  الــبــرجــوازيــة،  الطبقة  انتصار  إلــى 
تــمّ تخطيط الــشــوارع والمــؤسّــســات والأحــيــاء 
حــــول الــريــنــغــشــتــراســه بــالــشــكــل الـــــذي نـــراه 
الــيــوم )فــيــيــنــا قــصــة تستحق الــســرد ومــثــال 
جــيــد عــلــى انـــعـــكـــاس الــتــركــيــب الاجــتــمــاعــي 
والصراع الهويّاتي في الشكل المديني ولكن 
هـــذا حــديــث فـــي مــقــالــة مــســتــقــلــة(. مـــا يهمنا 
هــنــا هـــو الــنــقــد الــــذي وجّـــهـــه كــامــيــلــو سيته 
عة كشبكة 

ّ
للشوارع العريضة المشجّرة والموز

بالنسبة  المستقيمة.  الشعاعية  الخطوط  من 
إلى  أ  النقطة  التوجه المستقيم من  إليه، هــذا 
وزخرفته  تجميله  حــاولــت  مهما  ب،  النقطة 
فهو يخلو من التجربة الإنسانية وعقيم. هذا 
توجّه آلي وميكانيكي بشكل ينافي الطبيعة، 
المــصــوّرة لأهمية تحول  قــدم سيته دراســتــه 
المــنــظــور فــي الـــشـــوارع المنحنية والاكــتــشــاف 
الــتــدريــجــي لــلــمــكــان مــع انــحــنــاءات الــشــوارع 
ــة للتجربة الــبــشــريــة وعــاقــة الانــســان  والأزقــ

بالأماكن وحميميتها.
ــذا الــنــقــد اســتــمــر مــع اســتــحــواذ الــســيــارات  هـ
على المدينة وهيمنة السرعة على التخطيط 
الانـــفـــاش،  إلــــى  الــســرعــة أدت  المـــديـــنـــي، وإن 
والانفلاش أدى لرحلات طويلة بوسائل نقل 
على  الحركة  الزمن طغت  مع  السرعة.  فائقة 
المكان وأصبح هامشياً وفقد معناه لمصلحة 
الظاهرة هــي شاملة ولا تتضمن  الآلـــة. هــذه 
الطرقات وحدها، بل هي السرعة في كل شيء، 
البضائع  استنساخ  للمكان،  المعنى  انــعــدام 
الــتــجــاريــة نفسها، في  الــعــامــات  نفسها مــن 
مراكز تسوق يشبه بعضها البعض الآخــر... 
هــــذه كــلــهــا مــعــالــم لـــظـــاهـــرة يــســمــيــهــا مـــارك 
أوجيه »اللامكان«، وهي أن يفقد المكان معناه 
الاجتماعي والإنساني، ويُحال لمجرّد فراغ أو 
حيّز نمرّ به ولا يمرّ بنا، أي أننا لا نتأثر به، 
ارتباطات إنسانية،  ونستخدمه من دون أي 

أو شخصية، أو اجتماعية، أو ثقافية تذكر. 
فـــي هـــذا الــامــكــان والمــديــنــة فــائــقــة الــســرعــة، 
مدينيّة  اغتراب  تجربة  إلــى  الإنسان  يتحوّل 
في ما يسمّيه غي دوبور عزلة الرجل المديني 
أو الحشود الوحيدة. فهو وحيد بين الجموع 
الحاشدة، في حالة سيولة وحركة مستمرة، 
ومعه تتحرك المدينة والأماكن تصبح سيالة 
أيــضــا، فتتغير مــع كــل موجة رائــجــة جديدة. 
إلـــى أخـــرى لسبب  المــركــزيــة مــن نقطة  تنتقل 
أو لآخر في المدينة كل عدة سنوات، لكن مع 
 :

ً
)مثلا المستهلكة  بة 

ّ
المعل التجربة  استنساخ 

مــراكــز السهر مــن الــحــمــرا، إلــى الجميزة إلى 
ــدارو، أو مــراكــز الــتــســوق مــن مـــول إلـــى آخــر  بــ
ــهــا بــالمــحــات نــفــســهــا، والــعــامــات 

ّ
ــدث، كــل أحــ

الــتــجــاريــة نــفــســهــا(. والمــحــلــيــة تــبــهــت، تتكرّر 
العلامات التجارية في كل منطقة أو مركزية 

النموذج يمكن  هــذا  الغربية.  الضفة  أراضــي 
ــنـــمـــوذج روبـــــــرت مــــوزيــــس، ســـيء  إرجــــاعــــه لـ
أهدافاً  كانت تخدم  السريعة،  فالطرق  الذكر. 
عــدة؛ أولــهــا بناء ضــواحــي محمية ومعزولة 
ــة لــلــبــيــض تــشــبــه المـــســـتـــوطـــنـــات فــي  ــرفـ ــتـ ومـ
فلسطين، وربطها بطرق سريعة خاصة بهم 
عملياً... وفي الوقت نفسه، تعمل هذه الطرق 
على قضم الأحياء الفقيرة السوداء من جهة، 
وقــســمــهــا مــن جــهــة وعــزلــهــا مــن جــهــة ثــالــثــة. 
هذه الفكرة عملياً تعود جذورها إلى العصر 
الفكتوري، وهي أن النقل )والقطارات حينها( 
هــيــمــنــة  شـــبـــكـــة  ــفــــرض  لــ اســـتـــعـــمـــاريـــة،  أداة 
وللتحكم  ــثــــروات  الــ لــلــمــســتــعــمــر لاســـتـــنـــزاف 
المــســتــعــمــرة. في  الــشــعــوب  ولتقطيع أوصــــال 
الــهــنــد وأفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى، كـــانـــت خــطــوط 
الــقــطــار فـــي الــعــصــر الإمـــبـــراطـــوري، شــرايــن 
مفتوحة لاســتــنــزاف الــثــروات، المــدافــعــون عن 
الاســتــعــمــار لا يــنــكــرون جــرائــمــه فــحــســب، لا 
»حصان  بالقطار  الــهــنــود  على  يبخلون  بــل 
طروادة« الذي استنزفهم، كما يفعل صندوق 
الـــنـــقـــد ومـــشـــاريـــعـــه الـــقـــاتـــلـــة فــــي كــــل الـــــدول 

المستغفلة.

مبادرة الحزام والطريق

الحزام  مــبــادرة  تقوم  الــدولــي،  المستوى  على 
ــاب نـــقـــل تــخــلــق  ــطــ ــق، عـــلـــى خـــلـــق أقــ ــريــ ــطــ والــ
بــــدورهــــا ســـاســـل قــيــمــة. بــمــعــنــى أن وجـــود 
الـــحـــزام فـــي إقــلــيــم مـــا يــحــتــاج إلــــى خــدمــات، 
والموظفون  موظفين،  إلى  تحتاج  والخدمات 
يحتاجون إلــى أســـواق وســكــن... وكــل هــؤلاء 
قــد يجذبون استثمارات. وهــذا هو  بــدورهــم 
جزء بسيط من المسألة. فمشروع كهذا يفتح 
المجال أمام أسواق ومصادر بعيدة، وأسعار 
بالضرورة  ويـــؤدي  فائقة،  وســرعــة  منافسة، 
ــي مـــــــــوارد وصـــنـــاعـــات  ــ إلــــــى اســــتــــثــــمــــارات فـ
لـــــم تـــكـــن مـــجـــديـــة فـــــي الــــســــابــــق. إن فــيــبــيــر 
الاقتصاد  حــول  نظريتهما  في   ، وكريستالر 
المصادر  من  النقل  كلفة  يعتبران  الجغرافي، 
 حاسماً لاختيار مكان 

ً
عــامــا ــواق،  إلــى الأســ

)مصنع( ليحقق أكبر قدر من الأرباح. يصبح 
وسرعة  كلفة  بأقل   ،

ً
حــاصــا  

ً
تحصيلا النقل 

ممكنين لمــصــادر وأســــواق أبــعــد، لــم يــكــن من 
الممكن تخيل الوصول إليها من قبل. فمجرد 
امــتــاكــك محطة عــلــى هـــذا المــشــروع الــعــالمــي، 
تـــكـــون قــــد فــتــحــت لـــهـــذه المـــحـــطـــة احـــتـــمـــالات 
للتنمية والإنـــتـــاج  الـــفـــرص  مـــن  مــتــنــاهــيــة  لا 
تكتل  اقتصادات  خلق  وإمكانيات  والتبادل 
الأخـــرى. ومن  المحطات  جديدة تغذي شبكة 
خـــال هـــذه الــتــكــتــات تــولــد ســاســل القيمة، 
تقيم  أنها  الصين  تقول  عندما  المنطق  بهذا 
ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، وهــــذا المـــشـــروع على 
منطق رابح - رابح، أغلب الظن أنه، ومن بين 

أسباب كثيرة أخرى، علينا أن نصدقها.
ــام، إن لـــم تــكــن تــحــب حـــيـــاة الــريــف  ــ بــشــكــل عـ
ــإن المــديــنــة الـــتـــي تــحــلــم بـــهـــا، أيــا  والـــعـــزلـــة، فــ
كـــانـــت وأيــنــمــا كـــانـــت، ســتــحــتــاج إلــــى شبكة 
لإنسان  الــدمــويــة  كــالــدورة  تعمل  فعالة  نقل 
صحيح بــدنــيــا. أمـــا الاعــتــمــاد عــلــى الــســيــارة 
الـــخـــصـــوصـــيـــة والــــطــــرق الـــســـريـــعـــة والـــبـــنـــاء 
كــرة دم حمراء  تــكــون  أن  الــعــشــوائــي، فيشبه 
رِه مصاب 

َ
تعيش في شرايين رجل ستيني ش

بــالــكــولــيــســتــرول: ســتــمــضــي حــيــاتــك عــالــقــا 
فــي الـــزحـــام والــتــوتــر والأمـــــراض والــنــكــســات 
والاحــتــقــان. وإن لــم يغير هــذا الــرجــل نظامه 
الغذائي )شبكة النقل(، فهو لن ينجو بالرغم 
ومن  الترقيعية.  والحلول  الجراحات  كل  من 
ثــــم فــــي لــيــلــة يــتــوقــعــهــا الـــجـــمـــيـــع، ســتــصــاب 

مدينتك بالموت، أو ربما بموت سريري. 
هـــذا عــلــى المــســتــوى المــديــنــي، أمـــا إذا وسعنا 
الإطـــار، فمنذ العصر الــبــرونــزي الــذي افتتح 
الدولية،  البحرية  الــتــجــارة  الفينيقيون  فيه 
ــدن تــكــتــســب أهــمــيــتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــإن المــ ــ فـ
آخر  هــي سبب  والــعــزلــة  الشبكية  بعلاقاتها 
لموت المدن. إن الفرصة التي يفتحها مشروع 
بالذات،  لــدول آسيا  الحزام والطريق  مبادرة 
هي فرصة لا يمكن أن يضيعها إلا مغفل أو 
المرافئ  وبقية  بيروت  عن  هنا  والكلام  قاتل! 
بنأيها  الانــتــحــار  على  تــقــدم  الــتــي  اللبنانية 
عــن خــيــارات الانــفــتــاح على الــشــرق، أقله كما 
الـــغـــرب... فــا يــوجــد هــنــاك مــا يمكن تقديمه 
الــقــرن المقبل  للغرب مــن دون الــشــرق. كما أن 
بلا شك هو قرن آسيوي. المسألة ليست مجرد 
انحياز ضد الغرب وإمبرياليته الرأسمالية، 
على  م 

ّ
تحت البراغماتية  الحسابات  بل حتى 

الأبـــواب  يفتح  أن  سليم  بمنطق  شخص  أي 
للشرق ويرحم أمته من الاختناق.

* باحثة لبنانيّة

قراءة في سوسيولوجيا النقل العام... خيار اشتراكــي، أم ضرورة لكل المدن؟
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بة تقضي 
ّ
 متصل

ً
من بروكسل، سياسة

ــئــــن، وإعــــادتــــهــــم  ــبــــور الــــاجــ بـــمـــنـــع عــ
بالقوّة إلى حيث أتوا، في تعارُضٍ تام 
مع القانون الدولي. وفي هذا السياق، 
أرســـلـــت حــكــومــة وارســـــو، الــعــديــد من 
زة، وقوات 

ّ
وحدات حرس الحدود المعز

ـــى 
ّ
ــت ــة، وحـ ــرطــ الـــجـــيـــش، ورجــــــــال الــــشــ

إلـــى نقاط  ــاب،  ــ وحــــدات مكافحة الإرهـ
تــمــركُــزٍ عــلــى طـــول المــنــاطــق الــفــاصــلــة 
مــع بــيــاروســيــا، إضــافــة إلــى دوريـــاتٍ 
لمتطوّعين من جماعات قومية يمينيّة 
متطرّفة، بينما تريد، الآن، بناء جدار 
عــــازل هـــنـــاك، بــتــكــلــفــة تــصــل إلــــى 350 
مليون يورو. وفرضت الحكومة أحكام 
طوارئ خاصّة، فيما منعت المواطنين 
البولنديين، أو الأجانب، من تقديم يد 
المــســاعــدة إلــى الــاجــئــن، تحت طائلة 
المـــاحـــقـــة الـــقـــانـــونـــيـــة. وقـــــد ســـارعـــت 
ــا إلــــــى الإعـــــــــــراب عــن  ــســ ــرنــ ــا وفــ ــيــ ــانــ ألمــ
البولندية،  الحكومة  مــع  تضامنهما 
كما دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي 
إلـــى »تــمــويــل تــدعــيــم الــبــنــيــة التحتية 

الــحــدوديــة بــن بــولــنــدا وبــيــاروســيــا، 
بــوصــفــهــا حــــــدوداً أوروبـــــيـــــة«. كــذلــك، 
أرســـلـــت بــريــطــانــيــا 150 جــنــديــا لــدعــم 
إجراءات الجيش البولندي، ووضعت 
ــتـــعـــداد  ــبّــــة الاسـ 600 آخــــريــــن عـــلـــى أهــ
لــانــتــقــال إلــــى هـــنـــاك، عــنــد الــحــاجــة. 
ــه إلــى  ــ أمّـــا الانــتــقــاد الــوحــيــد الـــذي وُجِّ
وارســو، فقد كــان بسبب رفضها نشر 
قـــــوات »فـــرونـــتـــيـــكـــس« عــلــى الـــحـــدود، 
قـــوّة أوروبــيــة مشتركة معروفة  وهــي 
بسمعتها السيئة ووحشيتها المفرطة 
في التعامل مع اللاجئين على الحدود 

بين تركيا واليونان.
ــة، يـــقـــول  ــيــ ــيــــاروســ ــبــ عـــلـــى الـــجـــهـــة الــ
ــــاع، إن الرئيس  ــلــعــون عــلــى الأوضـ

ّ
مــط

محمود عبد اللطيف

العالقون  السوريون  اللاجئون  يترّقب 
البيلاروسية مع بولندا،  الحدود  عند 
كــحــال نــظــرائــهــم مــن جنسيات عــديــدة 
أخـــرى، الــتــطــوّرات الآخـــذة فــي التبلور 
 الــــشــــائــــك، الـــنـــاتـــج 

ّ
ــــف ــلـ ــ ــال هــــــذا المـ ــيــ حــ

م الــعــاقــة بـــن مــيــنــســك ودول 
ّ
مـــن تـــــأز

ــــي. ومــع بــدء الحديث  الاتــحــاد الأوروبـ
عــــــن حـــــلـــــول مـــحـــتـــمـــلـــة، بــــعــــد مـــوجـــة 
الــتــي وجّهتها  المــتــســارعــة  الاتــهــامــات 
أن  لبيلاروسيا، معتبرة  أوروبية  دول 
موجة المهاجرين غير الشرعيين »أزمة 
ع 

ّ
مــفــتــعــلــة لأســـبـــاب ســيــاســيــة«، يتطل

هــــؤلاء إلـــى مــســاعــي دمــشــق لإنــقــاذهــم 
من وضعهم الحالي.

ــة ســـوريـــة  ــيـ ــكـــومـ وتـــنـــفـــي مـــــصـــــادر حـ
 

ّ
أن يـــكـــون صـــمْـــت دمـــشـــق حـــيـــال مــلــف

ــدود  ــحــ الــــســــوريــــن الـــعـــالـــقـــن عـــنـــد الــ
الــبــاروســيــة مـــع بــولــنــدا، »نــاتــجــا من 
رغبتها  أو عن   ،

ّ
للملف تجاهل دمشق 

حديثها  فــي  تشير،  إذ  تسييسه«،  فــي 
إلى »الأخبار«، إلى أن »القضيّة شائكة 
دون  بـــالـــســـوريـــن  ـــق 

ّ
تـــتـــعـــل ولا  جـــــــداً، 

 أن »مـــن الــضــروري 
ً
غــيــرهــم«، مــعــتــبــرة

بيلاروسيا وخياراتها  احترام سيادة 
ــــت كــبــاشــا  ــدثـ ــ ــتــــي أحـ ــي الـــقـــضـــيّـــة الــ ــ فـ
ــع الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي،  ــ ســـيـــاســـيـــا مــ
الــــــــذي لـــطـــالمـــا تـــمـــتـــرس خــــــاف قــيــمــه 
الإنــســانــيــة لــيــحــارب خــصــومــه أو مَــن 
يخترع معهم الخصومة بشكل طارئ 
السفارة  أن  ومحدث«. وتؤكد المصادر 
أيّ  مــع  »تتعامل  مينسك  فــي  السورية 
مــواطــن ســـوري مــوجــود فــي الأراضـــي 
ســـواء، وضمن  حــدّ  على  البيلاروسية 
الأطــــــــر الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـــقـــانـــونـــيـــة 
م المــســاعــدة  المـــعـــمـــول بـــهـــا، وهــــي تـــقـــدِّ
القصوى لأيّ مواطن يطلبها... وعليه، 
فإن المواطن السوري الذي يحسّ بأنه 
يمكنه  السفارة،  مساعدة  إلــى  بحاجة 
عقبة  أيّ  ـــع 

ّ
تـــوق دون  إلــيــهــا  ــتـــوجّـــه  الـ

كانت«.
ــة أوقـــفـــت  ــيــــران الــــســــوريــ شــــركــــات الــــطــ
إلى بيلاروسيا قبل  جهة 

ّ
المت الرحلات 

ــد وجّــــهــــت فــــي هـــذا  ــ نـــحـــو أســــبــــوع، وقـ
الــخــصــوص كــتــابــا رســمــيــا إلــــى إدارة 
الــطــيــران المــدنــي فــي ســوريــا. وبحسب 
ــع 

ّ
مــصــادر »الأخـــبـــار«، فـــإن »مـــن المــتــوق

أن يكون هناك رحلات إجلاء من مطار 
مينسك نــحــو دمــشــق فــي حـــال وجــود 
مَن يرغب في العودة، فلا يمكن تطبيق 

ــادة أيّ مــواطــن  ــ إجـــــــراءات قــســريــة لإعــ
ســــوري مـــا لـــم يــكــن ثــمــة داعٍ قــانــونــي، 
أو قــــرار بــالــتــرحــيــل صــــادر عــن الــدولــة 
موضحة  المـــواطـــن«،  لــهــذا  المستضيفة 
أنـــه »فـــي حــالــة الــتــرحــيــل، فـــإن الــعــرف 
المتعامل به يقول إن الدولة المستضيفة 
هي مَن تقوم بكامل إجراءات الترحيل«. 
العالقين عند  إلــى وضــع  أمّــا بالنسبة 
الحدود مع بولندا، فإن »قرار الترحيل 
الــقــســري ســيــكــون جــمــاعــيــا إذا مـــا تــمّ 
بيلاروسيا،  قِــبَــل حكومة  مــن  اتــخــاذه 
وهــــذا قــــرار ســـيـــادي لمــيــنــســك لا يمكن 

ل فيه«.
ّ

التدخ
ــول إلــــــى إحـــصـــائـــيـــة  ــ ــــوصــ لا يـــمـــكـــن الــ
ــدد الـــســـوريـــن الــذيــن  ــول عــ رســمــيــة حــ
يحاولون العبور نحو بولندا، كخطوة 
أولى للوصول نحو بقية دول الاتحاد 
الأوروبـــــــي؛ فــالــســوريــون انــطــلــقــوا في 
ــارات، منها  ــدّة مـــطـ هـــذه الــرحــلــة مــن عــ
ــل، عـــلـــمـــا بـــأن  ــ ــيــ ــ ــــي والــــقــــاهــــرة وأربــ دبــ
دخولهم الأراضي البيلاروسية يتمّ من 
تــتــراوح تكلفة  »فــيــزا سياحية«  خــال 
الحصول عليها مع الحجز الفندقي ما 
بين 1850 و4700 دولار أميركي، والرقم 
مــحــكــوم بـــوضـــع الـــشـــركـــة ومــوثــوقــيــة 
خــدمــاتــهــا، لــتــكــون بــيــاروســيــا مــجــرّد 
محطة عبور لا أكثر في رحلتهم نحو 
ــف فــي نهاية 

ّ
دول الــلــجــوء، مــا قــد يــكــل

.
ً
الأمر مبلغاً طائلا

وتــشــيــر مــعــلــومــات »الأخــــبــــار« إلـــى أن 
بعض السوريين أعيدوا فور وصولهم 
إلـــى مــطــار مينسك، لــكــون الــحــجــوزات 
الــفــنــدقــيــة أو إجـــــراءات الــتــأشــيــرة غير 
نشاط  بــأن  علماً  حقيقية،  أو  قانونية 
شبكات تهريب البشر يبدأ من الأراضي 
البولندية بمهمّة إيصال الراغبين إلى 
دول مثل ألمانيا أو السويد أو هولندا 
 اللجوء هناك. وفي 

ّ
للحصول على حق

مــعــلــومــات نشرتها  الإطــــار، تفيد  هـــذا 
 2100 بــــأن  الــبــولــنــديــة  ــاع  الــــدفــ وزارة 
شخص حــاولــوا عبور الــحــدود بشكل 
غــيــر قـــانـــونـــي فـــي آب المــــاضــــي، تــمــكّــن 
ع 1342 منهم من 

ْ
حرس الحدود من من

دخول بولندا، واعتقال واحتجاز 758 
آخرين في مراكز مغلقة.

لـــم يــعــد الــعــامــل الأمـــنـــي والـــخـــوف من 
السبب الأســـاس بالنسبة  الــحــرب هــو 
ــادرة بـــلـــدهـــم، إذ  ــ ــغـ ــ ــــى الــــســــوريــــن لمـ إلــ
قـــائـــمـــة الأســـبـــاب  يــحــضــر عـــلـــى رأس 
الــجــديــدة، كــل مــن الـــواقـــع الاقــتــصــادي 
وسوء الخدمات، المتأثرين بالعقوبات 
ــمّــــهــــا  ــلــــى ســــــوريــــــا، وأهــ ــة عــ ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ
»قانون قيصر«. وهما سببان لا يمكن 
حصْر تداعياتهما في مناطق سيطرة 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، بـــل يــتــعــدّيــانــهــا 
ــى مــنــاطــق ســيــطــرة »قــــــوات ســوريــا  إلــ
حلب  شمال  ومناطق  الديموقراطية« 

ومحافظة إدلب.

البيلاروسية   - البولندية  الحدود  عند  اللاجئين  أزمــة  أن  يبدو 

العالقين منهم  انخفاض أعداد  تنتهي قريباً، على رغم  لن 

ين 
َ

الأسبوع خلال  شهدت،  التي  كونيتشا  نقطة  محيط  في 

العبور  يحاولون  لاجئين  بين   
ّ

ــر وف  
ّ

كــر مــعــارك  ين، 
َ

الماضي

الأوروبــي  الاتحاد  بوابة   – بولندا  نحو  البيلاروسي  الجانب  من 

فين. 
ّ

الشرقية – وقوات عسكرية ومدنيين بولنديين متطر

آلاف  دفع  في  تكتيكها  من  رت 
ّ

غي تكون  قد  وارسو  لكن 

على  توزيعهم  إلى  البلدين،  بين  العبور  نقاط  عبر  اللاجئين 

عبر  ــد،  واح وقــت  في  ب 
ّ

التسر تحاول  صغيرة  مجموعات 

دة على طول الحدود. ويأتي كل ذلك في 
ّ

مواقع متعد

بيلاروسيا  ممارسة  من  الأوروبــيــة،  المخاوف  تتصاعد  حين 

سياسة ابتزاز في مواجهة عقوبات فرضتها بروكسل، أخيراً، 

على نظام ألكسندر لوكاشينكو

رحلات إجلاء سورية:

دمشق ترفض الاستغلال السياسي

رائحة ابتزاز أوروبي:

روسيا هي الهدف؟

تأتي أزمة اللاجئين 

في موازاة حشد 

استثنائي للقوات 

الروسية على الحدود 

الغربية مع أوكرانيا

لت الأزمة إلى 
ّ

تحو

وسيلة استغلال 

وابتزاز تمارسهما 

أوروبا ضد مينسك

بولندا - بيلاروسيا

م 
ْ

ع
َ

تغريبة بط

السياسة
هم الغرب بيلاروسيا باختلاق الأزمة عبر منح تسهيلات بالسفر إليها لمواطنين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا الغربية )أ ف ب(

ّ
يت

ة حول عدد 
ّ

ة رسمي
ّ

لا يمكن الوصول إلى إحصائي

ين الذين يحاولون العبور نحو بولندا )أ ف ب(
ّ
السوري

ة 
ّ

نشأت عد

مات هي 
ّ

مخي

أشبه بالمعتقلات 

قرب المعابر 

الحدودية بين 

بيلاروسيا وبولندا

)أ ف ب(

لندن - سعيد محمد

ــتــــزايــــدة عـــلـــى تـــراجـــع  هـــنـــاك دلائــــــل مــ
ــة الـــاجـــئـــن عـــنـــد الــــحــــدود  ــ ــ ــدّة أزمـ ــ ــ حـ
ــدا، بــعــدمــا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــــن بــــيــــاروســــيــــا وبـ بـ
ــلـــت طـــــائـــــرة أرســــلــــتــــهــــا الـــحـــكـــومـــة  ــقـ نـ
 - مواطنيها  من   430 العراقية حوالى 
- كــانــوا عالقين  غالبيتهم مــن الأكـــراد 
ــلـــة.  ــفـــاصـ ــة الـ ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ ــقـــة الـ ــنـــطـ ــي المـ ــ فـ
البيلاروسية  الــقــوات  سمحت  وفيما 
بـــإيـــواء ألـــف آخــريــن فــي مــســتــودع في 
فت شــركــات الــطــيــران عن 

ّ
الــجــوار، توق

ــل مسافرين عــراقــيــن، أو ســوريــن، 
ْ
نــق

موسكو ــ أحمد حاج علي

ــة المــهــاجــريــن  ــ مـــع قــــرب انــحــســار أزمـ
قين عبر بيلاروسيا في اتجاه 

ّ
المتدف

الــحــدود الــبــولــنــديــة، وجّــهــت روسيا 
انــتــقــادات إلــى سلطات وارســـو على 
ــــى وســــائــــل قــمــع  خــلــفــيــة لــجــوئــهــا إلـ
الــحــدود،  عند  العالقين  ضــدّ  مفرطة 

ــــى مــيــنــســك، عـــلـــى مــن  أو يــمــنــيــن، إلـ
رحــاتــهــا المــجــدوَلــة. وشــهــدت المنطقة 
ــام  ــ ــة، هـــــــدوءاً حـــــــذِراً بـــعـــد أيّـ ــدوديــ ــحــ الــ
ــا، بين  ــانـ ــيـ مـــن مـــواجـــهـــات، عــنــيــفــة أحـ
ومــــزيــــجٍ  جــــهــــة،  مـــــن  ــئــــن  الــــاجــ آلاف 
مـــن تــشــكــيــات قــــوى الأمـــــن والــجــيــش 
ذوي  بولنديين  ومواطنين  البولندي، 
ــرى.  اتــجــاهــات مــتــطــرّفــة، مـــن جــهــة أخـ
ــة، فــقــد  ــعـ ــاطـ ــقـ ــتـ ــادر مـ ــ ــــصـ وبـــحـــســـب مـ
 ،

ّ
ــتــل عــشــرة مــن الــاجــئــن، على الأقـــل

ُ
ق

بينهم أطـــفـــال، وبــعــضــهــم قــضــى بــرداً 
كثيفة  مناطق  وســط  مستنقعات،  في 
ــا يــمــكــن  ـــل فــعــلــيّــا مــ ــكِّ ـــشـ

ُ
الأشــــجــــار - ت

»غـــيـــر   هــــــذه الإجـــــــــــــراءات بــــ
ً
واصـــــفـــــة

الإنسانية«. وفي هذا السياق، اعتبر 
ــيــــاروســــي، ألــكــســنــدر  ــبــ الـــرئـــيـــس الــ
ض  تـــتـــعـــرَّ بـــــــاده  أن  لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو، 
ــيـــة مـــســـتـــمـــرّة« مــنــذ  »هـــجـــمـــة غـــربـ ـــ لـ
إعادة انتخابه رئيساً لولاية سادسة 
الاتـــحـــاد  ــام  ــهــ اتــ ــا  رافــــضــ  ،2020 فــــي 
ـــق 

ُّ
الأوروبــــــــــي لمــيــنــســك بـــرعـــايـــة تـــدف

موجة المهاجرين غير الشرعيّين عبر 
بِّي الأعداد 

ُ
الأراضي البيلاروسية. وت

من  )معظمهم  للمهاجرين  الضخمة 
الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا(،  منطقة 
ـــمـــة 

َّ
ــار مـــنـــظ ــ ــجــ ــ ــات إتــ ــكــ ــبــ ــــوع شــ ــلـ ــ ضـ

ــــغــــرق هــــؤلاء 
ُ
ت الــــظــــاهــــرة،  ــــذه  وراء هـ

 - البيلاروسية  الــحــدود  بوعد عبور 
البولندية إلى ألمانيا لقاءَ مبلغ ثلاثة 

أو أربعة آلاف دولار لكل فرد.
ـــرت في  ــة الـــتـــي تـــفـــجَّ ــ ـــلـــت الأزمــ وشـــكَّ
الجاري،  الثاني  تشرين  من  الثامن 
 ضغط أوروبــــي إضــافــي على 

َ
عــامــل

ــيـــة، إذ بـــدت  ــبـــيـــاروسـ الـ الـــحـــكـــومـــة 
ــهــا على 

ّ
الــســلــطــات الــبــولــنــديــة وكــأن

عسكرية،  لمواجهة  الاستعداد  أهبّة 
زة مــن 

َّ
ــا نــــشــــرت قـــــــوات مـــــعـــــز ــعـــدمـ بـ

جــيــش وحـــــرس حــــــدود، فـــي مشهد 
 على إفـــراط فــي اســتــخــدام الــقــوّة 

َّ
دل

ل. 
َّ
غــيــر المــتــكــافــئــة ضــــدّ لاجـــئـــن عُـــــز

مخيمات  عــدّة  نشأت  المحصّلة،  في 
المعابر  قـــرب  بالمعتقلات  أشــبــه  هــي 
الحدودية بين بيلاروسيا وبولندا، 

يعيش مَن فيها في ظروف مناخية 
وصــحــيــة وإنــســانــيــة قـــاســـيـــة. وفــي 
حـــن تــمــكّــن بــعــض المـــهـــاجـــريـــن من 
داخــل  كيلومتراً   30 لمسافة  ــل 

ُّ
الــتــوغ

سلطات  ألــقــت  البولندية،  الأراضـــي 
وارســـــو الــقــبــض عــلــيــهــم وأعــادتــهــم 
بــالــقــوّة إلـــى داخــــل المــخــيــمــات. إزاء 
التطوّرات، صدرت تصريحات  هذه 
أوروبـــيـــة مـــن واشــنــطــن عــلــى لــســان 
رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة أورســــــــولا فـــون 
ديـــــر لايــــــن، بـــعـــد لـــقـــائـــهـــا الــرئــيــس 
ــدن، تــشــيــر إلـــى  ــايــ ــركـــي جــــو بــ ــيـ الأمـ
م بــروكــســل على فـــرْض عقوبات 

ْ
عـــز

 
ً
مستفيدة بيلاروسيا،  على  جديدة 
هم الاتحاد 

ّ
من أزمة اللاجئين، إذ يت

ــيـــس الـــبـــيـــاروســـي  ــرئـ الأوروبــــــــــي الـ
بافتعال الأزمة للردّ على العقوبات 
ــبــــت إعـــــــادة  ــقــ ــــي أعــ ــتـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة الـ
انــتــخــابــه لــولايــة جــديــدة، ومـــا رافــق 
دة  الحدث من تظاهرات داخلية مندِّ
دَعَمَها موقف أوروبي رافض لإعادة 

انتخاب لوكاشينكو.
فــي هــذه الأثــنــاء، تحوّلت الأزمـــة إلى 
وسيلة استغلال وابتزاز تمارسهما 
ــضــيّ 

ُ
أوروبـــا ضــد مينسك، بــهــدف الم

ــرة روســـــيـــــا مــن  ــاصــ ــحــ ــــــدُمــــــا فـــــي مــ
ُ
ق

خاصرتها الغربية، إذ شدّد الرئيس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، على 
ضــــرورة تــقــديــم مــســاعــدات إنسانية 
على  والــعــمــل  الــعــالــقــن  للمهاجرين 

التوصّل إلى حلول للأزمة من جهة، 
وطــالــب، مــن جــهــة ثــانــيــة، بمواصلة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو. وهـــي 
ــي إلــى  ــ أزمــــة ســــارع الاتـــحـــاد الأوروبــ
عقوبات  سلسلة  لفرض  استثمارها 
ــعــة جـــديـــدة عــلــى بــيــاروســيــا،  مــوسَّ
همهم 

ّ
تت وأشــخــاص  كيانات  شملت 

المهاجرين  عبور  بتسهيل  بروكسل 
نحو الحدود مع بولندا.

مــن جهته، أعـــرب الــرئــيــس الــروســي، 
فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده 
 

ّ
وجـــهـــوزيّـــتـــهـــا لــلــمــســاهــمــة فــــي حـــل

عودتهم  وتسهيل  المــهــاجــريــن،  أزمـــة 
إلـــــى ديـــــارهـــــم، فــيــمــا أعـــلـــن الــنــاطــق 
بيسكوف،  ديمتري  الكرملين،  باسم 
ضرورة إجراء اتصالات بيلاروسية 

ــنــــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو يـــســـتـــخـــدم  ــكــــســ ألــ
ما   

ّ
ليشن الحسّاسة  اللاجئين  مسألة 

يــشــبــه هــجــومــا مـــضـــادّاً عــلــى الاتــحــاد 
م 

َ
ــز ــ الأوروبـــــــــــــي، الـــــــذي فــــــرض عـــــــدّة حـ

مـــن الــعــقــوبــات عــلــى مــيــنــســك، بــعــدمــا 
ملوّنة«،  »ثـــورة  هناك  النظام  أجهض 
دعــمــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدّة، وكــذلــك 
وُجّــــهــــت  الــــتــــي  الاتــــهــــامــــات  ــلـــى  عـ ردّاً 
لــلــوكــاشــيــنــكــو بـــتـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية، عام 2020. وقد دعت زعيمة 
تيخانوفسكايا،  سفيتلانا  المعارضة، 
التي فرّت إلى ليتوانيا المجاوِرة، إلى 
ــــي  »تــعــزيــز عــقــوبــات الاتـــحـــاد الأوروبـ
رة 

ِّ
عـــلـــى نـــظـــام لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو«، مـــحـــذ

مـــن أن خـــضـــوع بـــروكـــســـل لــضــغــوطــه 
فــي مــســألــة الــاجــئــن، يــعــنــي تكريس 
 
ّ
سيطرته على السلطة في مينسك. لكن

الأوروبيين ليسوا في وارد الاستماع 
إن  إذ  أو غيرها،  إلــى تيخانوفسكايا، 
بوضوح،  هــدّد،  البيلاروسي  الرئيس 
 عــدم فتح حــدود 

ّ
قبل عشرة أيّـــام، بــأن

الاتحاد أمام اللاجئين قد يدفع بلاده 
ـــع إمــــــــدادات الـــغـــاز الـــتـــي تــمــرّ 

ْ
إلــــى قـــط

عــبــرهــا إلـــى أوروبـــــا، فــي وقـــت تعاني 
 
ّ
الـــقـــارّة مــن أزمـــة طــاقــة شــديــدة فــي عــز

موسم البرد.
وتــأتــي هـــذه الأزمــــة فــي مـــــوازاة حشد 
ــة عــنــد  ــيــ اســـتـــثـــنـــائـــي لـــلـــقـــوات الــــروســ
الــحــدود الغربية مــع أوكــرانــيــا، قدّرته 
مــــصــــادر غـــربـــيـــة بـــأكـــثـــر مــــن 90 ألـــف 
ــرة بحشدٍ مماثل في عام  مــذكِّ جندي، 
مــوســكــو  ــد ســـبـــق ضـــــمّ  قــ كـــــان   ،2014
الغرب  ويخشى  بالقوّة.  القرم  جزيرة 
من نوايا الرئيس فلاديمير بوتين، في 
شــأن المقاطعات شــرق أوكــرانــيــا، التي 
تقطنها غالبية ناطقة بالروسية. كما 
ــهــمــه الـــولايـــات المــتــحــدة بــالــتــواطــؤ 

ّ
تــت

مـــع لــوكــاشــيــنــكــو، فـــي تــوظــيــف ســاح 
ــــي الأوروبــــــــيــــــــن عــن  ـ

ْ
ــن ــ ـ

َ
ــث ــ ــــن لـ ــئـ ــ ــــاجـ الـ

مــمــارســة ضــغــوط لمصلحة المــعــارضــة 
الــبــيــاروســيــة. وهــنــا، تــجــدر الإشــــارة 
إلــــى أن نـــقـــات بـــوتـــن هــــذه فـــي شــرق 
أوروبا، تضع إدارة الرئيس الأميركي 
ــايــــدن، فـــي مـــا يُــشــبــه »المـــــــأزق«.  جـــو بــ
فالولايات المتحدة التي ترغب، بشدّة، 
في أن تتراجع روسيا، في هذه الأوقات، 
التي  الــداخــلــيّــة  المصاعب  إلــى  بالنظر 
 بــرنــامــج 

ّ
تـــواجـــهـــهـــا، وأيـــضـــا فـــي ظــــل

شيطنة الــصــن الــــذي أصــبــح أولــويّــة 
الــخــارجــيــة،  لسياستها  استراتيجية 
تـــجِـــد نــفــســهــا مـــضـــطـــرّة لــلــتــعــامــل مع 
أزمات جديدة، وضغوط على الحلفاء 

الأوروبيين يبتدعُها بوتين.

تــســمــيــتــه بــالــجــدار الــشــرقــيّ لــاتــحــاد 
درجـــات  فيها  وتنخفض   - الأوروبـــــي 

الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر.
ر وزير الدفاع البولندي، 

ّ
ومع ذلك، حذ

ماريوش بلاسزاك، من التفاؤل بنهاية 
أن تستمر  ــعــا 

ّ
مــتــوق ــة،  لـــأزمـ ســعــيــدة 

المواجهة الحدودية إلى وقت »قد يمتدّ 
أشهراً«. وترى السلطات البولنديّة أن 
اللاجئين،  ق 

ُّ
تدف لم توقف  بيلاروسيا 

ما غيّرت تكتيكها في إدارة الأزمة، 
ّ
وإن

مــــــن خــــــــال تـــوجـــيـــهـــهـــا مـــجـــمـــوعـــات 
 منها من 

ّ
أصغر من الناس، تتكوّن كل

بــضــع عــشــرات الأشـــخـــاص، إلـــى نقاط 

متزامن، على طول  وقــت  في  متعدّدة، 
الأوروبـــي.  للاتحاد  الشرقية  الــحــدود 
وبــحــســب تــقــاريــر الــجــيــش الــبــولــنــدي، 
 ما يقرب من 200 محاولة اختراق 

ّ
فإن

ـــل يـــومـــيـــا، مـــنـــذ يـــوم  ـــســـجَّ
ُ
لـــلـــحـــدود ت

ــــي، لـــيـــتـــجـــاوز الـــعـــدد  ــــاضـ الـــجـــمـــعـــة المـ
ــذا الـــعـــام،  ــي 25 ألــــف مـــحـــاولـــة، هــ

ّ
الــكــل

مقارنة بـ120 في العام الماضي بأكمله. 
ــأن مـــا يـــتـــراوح بـــن خمسة  ويُــعــتــقــد بـ
آلاف إلى 25 ألفاً من اللاجئين ما زالوا 

قريبين من مناطق الحدود.
ــهــم الـــغـــرب بــيــاروســيــا بــاخــتــاق 

ّ
ويــت

ــح تسهيلات 
ْ
ــة الــاجــئــن، عــبــر مــن أزمــ

بالسفر إليها لمواطنين من دول شرق 
أوســـطـــيـــة، يـــرغـــبـــون فـــي الـــهـــجـــرة إلــى 
أوروبا الغربية. وفي هذا الإطار، تفيد 
ــأن مــعــظــم هـــؤلاء  تــقــاريــر صــحــافــيــة بــ
ــالات  ــوكـ ــن الـ يـــســـافـــرون عــبــر شــبــكــة مـ
ــئــــة، فــــي الــــعــــراق  ــتــــواطــ الـــســـيـــاحـــيـــة المــ
ولــبــنــان وتــركــيــا، ومـــن ثــم يــتــم دفعهم 
في اتجاه الحدود الغربية مع بولندا، 
نـــحـــو دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وقـــد 
 ،

ً
منتقدة الاتهامات،  تلك  مينسك  نفت 

ــل، »نِـــــفـــــاق الاتـــــحـــــاد لــعــدم  ــابــ ــقــ فــــي المــ
الـــاجـــئـــن«. ومــــن جهتها،  اســتــقــبــالــه 
ـــمـــارِس الــســلــطــات الــبــولــنــديّــة، بدعم 

ُ
ت

»وضعُنا سيّئ جدّاً، وضعونا في مخيّمات هي عبارة عن سجون، معنا عائلات ونساء حوامل وأطفال، يعانون 
 المشاكل 

ّ
عاني من الأمراض، ومن كل

ُ
من المرض والبرد«، يقول أحد اللاجئين العراقيين في ليتوانيا. ويضيف: »ن

د على أن »الوضع مأسَوي جــداً«، يطالب »بإيصال صوتنا إلى الاتحاد  التي قد يعانيها البشر«. وفيما يشدِّ
مات الدولية، والأمم المتحدة، كي ينظروا في أحوال اللاجئين العراقيين«.

ّ
الأوروبي، والمنظ

 
ّ

تجربة اللجوء المريرة هذه، يسعى الأمين العام للاتحاد العام للاجئين العراقيين، دشتي جمال، إلى إيجاد حل
ى التخفيف من وطأتها، عبر البدء بحملةٍ »حفاظاً على أرواح اللاجئين الذين يواجهون خطر الموت 

ّ
لها، أو حت

والجوع«. يقول جمال: »طلبْنا فتح الحدود، فوراً«، لافتاً إلى أن »الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن حياة اللاجئين 
اعتراضية  منا رسالة  أرواحهم رهينة سياسية«. ويتابع: »قدَّ ومصيرهم، ولا يمكن الاستمرار في استخدام 
لرئيس الوزراء البولندي، وأرسلنا إلى الاتحاد الأوروبي، وطلبنا من جميع الاتحادات العمّالية في أوروبا، ومن 
مات التي تدافع عن حقوق اللاجئين، الضغط على الحكومات ذات الصلة، وبالأخصّ على مفوضية 

ّ
جميع المنظ

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين«.
أمّا المطالب، فهي: 

ع حدّ للضرب والتعذيب اللذيْن يتعرّضون لهما، 
ْ

: الإنهاء الفوري لاحتجاز اللاجئين على الحدود، ووض
ً
- أوّلا

خاذ الإجراءات الفورية لإنقاذهم. 
ّ
وات

خذ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إجراءات فورية وإيجابية للردّ على طلبات اللاجئين للحصول 
ّ
- ثانياً: تت

على اللجوء.
)الأخبار(

محاولات إنقاذ عراقية

 ،
ّ

- أوروبـــيـــة مــبــاشــرة لمــعــالــجــة المــلــف
مشيراً إلى تبادل وجهات النظر بين 
الرئيسَين بوتين ولوكاشينكو حول 
الـــحـــلـــول المــمــكــنــة. وفــــي إشــــــارة إلــى 
احتمال التصعيد، دعت بولندا دول 
لطلب  وليتوانيا(  )لاتــفــيــا  البلطيق 
أمانة »حلف شمال  اجتماع مجلس 
ـــق 

ّ
ــدف ــطـــر تـ الأطــــلــــســــي« لمــــواجــــهــــة خـ

ــهـــدف، بحسب   تـ
ٌ
المـــهـــاجـــريـــن. دعــــــوة

ع بــالأزمــة  رأي مــراقــبــن، إلـــى الـــتـــذرُّ
ــرقـــا،  ــــو« شـ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــــع »الـ ــــوسّـ لـــتـــعـــزيـــز تـ
لوكاشينكو  استدعى طلب  ما  وهــو 
مــــن مـــوســـكـــو تــــزويــــده بــمــنــظــومــات 
ــة الــتــكــتــيــكــيــة  ــ ــــوويـ ــنـ ــ »إســـــكـــــنـــــدر« الـ
ــا عــــلــــى الــــــحــــــدود الـــغـــربـــيـــة  ــرهـ ــنـــشـ لـ
ل 

ّ
لبلاده، لاسيما وأن بيلاروسيا تمث

 دفــاع روسيا الأوّل في مواجهة 
ّ
خط

ع »الناتو« شرقاً. توسُّ
ــشــيــر الــتــقــاريــر الـــــواردة مــن مكان 

ُ
وت

الـــحـــدث إلــــى أن الأعـــــــداد الأكـــبـــر من 
دِموا من إقليم كردستان 

َ
المهاجرين ق

ــا؛  ــــل مــــن ســـوريـ ــــداد أقـ ــأعـ ــ الــــعــــراق وبـ
عددهم  يتجاوز  فلا  اللبنانيون  أمّــا 
العشرة بحسب تقييم قنصل لبنان 
الـــفـــخـــري فــــي بـــيـــاروســـيـــا جـــيـــفـــارا 
سليم الــذي أشــار إلــى عــودة شخص 
لبناني واحـــد هــو عــلــي مــــروة، فيما 
فــي عبور  نــجــحــوا  البقية  أن  ــح  يــرجَّ
الــحــدود الــبــولــنــديــة، والـــوصـــول إلــى 

ألمانيا.

على الغلاف
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عبد الجليل سليمان

بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت شـــــــــوارع الــــخــــرطــــوم 
ــرافـــضـــن  تـــضـــيـــق بـــالمـــتـــظـــاهـــريـــن الـ
ــكـــري، كـــــان رئــيــس  ــقـــاب الـــعـــسـ لـــانـ
ــــقــــال، عــبــدالــلــه حـــمـــدوك، 

ُ
الــــــــوزراء الم

 فــيــه 
ّ

ــــن مـــنـــزلـــه الـــــــذي ظــــــل يــــخــــرج مـ
الـــ25 من  رهــن الإقــامــة الجبرّية منذ 
إلى  متوجّهاً  الماضي،  الأوّل  تشرين 
قائد  مــع  ع 

ِّ
ليوق الجمهوري  القصر 

الانـــــقـــــاب، عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
ه كثيرون »خيانة  اتفاقاً سياسياً عدَّ
منه.  ع 

َّ
متوق غير  ونكوصاً  للثورة« 

خـــطـــوة حــــمــــدوك المـــفـــاجـــئـــة، أربـــكـــت 
ــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــي  الـــــشـــــارع، والمـ

ـــع بين 
َّ
الـــبـــاد، إذ بــــدا الاتـــفـــاق المـــوق

ين 
َ
الرسميت بصفتيهما  الــجــانــبــن، 

كــــــرئــــــيــــــسَــــــنْ لمـــــجـــــلـــــسَـــــي الـــــــــــــــوزراء 
ــيـــادة، وكـــأنـــه مــحــاولــة لإنــقــاذ  والـــسـ
الانقلابية  خطوته  يْه 

َ
ت من  الجنرال 

الرفض  متاريس  أمــام  رت 
ّ
تعث التي 

المجتمع  ومطبّات  الــعــارم،  الداخلي 
الدولي والاتحاد الأفريقي.

ــا 
َ
عــلــى أن أحـــداً لا يــمــتــلــك تــفــســيــراً لِ

أقبل عليه حمدوك، غيره، وهو الذي 

ــــح فـــي تـــصـــريـــح، عــقــب مــراســم  أوضـ
الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق الـــتـــي جــرت 
بــشــكــل مـــوجـــز وبــســيــط فـــي الــقــصــر 
أنــه فعل ذلــك مــن »أجــل  الجمهوري، 
ظ البلاد 

ْ
ن دماء السودانيين، وحف

ْ
حق

إلـــى فــوضــى محتملة،  ــــزلاق  مــن الانـ
الداخلي والخارجي،  وفكّ الاختناق 
واســـــــــتـــــــــعـــــــــادة المـــــــــســـــــــار لـــتـــحـــقـــيـــق 
ــة  ــاحـ ديـــمـــوقـــراطـــيـــة مـــســـتـــدامـــة، وإتـ
عــلــى مكتسبات  المــحــافــظــة  إمــكــانــيــة 
ــامَــــن المــــاضــــيَــــن، بـــخـــاصّـــة فــي  ــعــ الــ
ــتـــصـــاد«،  ــق بـــالـــســـام والاقـ

ّ
ــا يــتــعــل مـ

 عــن تحصين الانــتــقــال المدني 
ً
فــضــا

الــديــمــوقــراطــي نــفــســه، عــبــر توسيع 
د المحتجون  قاعدته. في المقابل، جدَّ
مــطــالــبــهــم بــإســقــاط الانـــقـــاب وعــدم 
ــع الــعــســكــر  ــى الـــشـــراكـــة مـ الــــعــــودة إلــ
ــتــــورّطــــن فــي  مــــجــــدداً ومـــحـــاكـــمـــة المــ
وعــودة  السلميين  المــتــظــاهــريــن  قــتــل 
ــه وإخـــــائـــــه  ــاتــ ــنــ ــكــ الــــجــــيــــش إلــــــــى ثــ
دوا  ــدَّ ــ مـــن المـــجـــال الــســيــاســي. كــمــا نـ
للثورة   

ً
واعتبروه »خيانة بالاتفاق، 

وشــهــدائــهــا وعــبــثــا بــدمــائــهــم لأجــل 
مــكــاســب ســيــاســيــة«، كــونــه »يــخــرق 
ــتــــي أعــــاد  ــة الــ ــتــــوريــ ــة الــــدســ ــقـ ــيـ ــوثـ الـ
الـــبـــرهـــان الــعــمــل بــهــا بــعــد تــعــيــيــنــه 

للمجلس السيادي الجديد«. 
السياسي  الاتــفــاق  مــن  الثاني  البند 
ــرورة  د عــلــى »ضـ الــجــديــد الـــذي يــشــدِّ
تـــــعـــــديـــــل الـــــوثـــــيـــــقـــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
ـــق ويــضــمــن 

ِّ
بـــالـــتـــوافـــق، وبـــمـــا يـــحـــق

ــلـــة لــكــافــة  مـــشـــاركـــة ســـيـــاســـيـــة شـــامـ
ــمــــع عــــــــدا الــــحــــزب  ــتــ مـــــكـــــوّنـــــات المــــجــ

الــحــاكــم الــســابــق المــؤتــمــر الــوطــنــي«، 
ــاحــــث الـــســـيـــاســـي عــثــمــان  ــبــ عــــــــدّه الــ
ــدوم، »دعــمــا مــبــاشــراً للانقلابيين  دلــ
الــذيــن عــبّــروا مــــراراً عــن رغبتهم في 
إدخــال تعديلات على عــدد كبير من 
الحاكمة  الــدســتــوريــة  الوثيقة  مـــواد 
يلغوا  أن  قــبــل  الانــتــقــالــيــة،  للمرحلة 
انقلابهم«.  عقب  مــوادهــا  أهــم  فعلياً 
ويقول دلدوم، لـ«الأخبار«، إن »أخطر 
ما احتواه الاتفاق السياسي الجديد، 
ــكــــونــــات قـــوى  عــــــدم إشـــــارتـــــه إلــــــى مــ
عت 

ّ
التي وق الحرية والتغيير  إعــان 

ــتــــوريــــة مــــع الـــطـــرف  ــة الــــدســ ــقـ ــيـ الـــوثـ
 ،2019 عـــــام  ـــن  مـ آب  ــي  فــ الـــعـــســـكـــري 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــحـــاضـــنـــة الــســيــاســيــة 
ــي الــتــي  ــ لــلــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وهـ
ــلـــه حــــمــــدوك نــفــســه  ــبـــدالـ ــتـــــارت عـ اخـــ
رئــيــســا لمــجــلــس الـــــــوزراء الانــتــقــالــي، 
اتفاق جوبا للسلام  أبقى على  فيما 

مع الحركات المتمرّدة السابقة، الذي 
مــا   ،2020 الأوّل  تـــشـــريـــن  فــــي  ـــــــع 

ِّ
وُق

ل 
ِّ
مث

ُ
ست حة 

َّ
المسل الحركات  أن  يعني 

الحاضنة الجديدة لحكومة حمدوك 
المــقــبــلــة«. وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك، يضيف: 
ــع الانـــتـــقـــالـــي بــرمّــتــه  ــبـــح الـــوضـ »أصـ

حة«.
ّ
ف الأطراف المسل تحت تصرُّ

لا مرجعية دستورية

ــوّه دلـــــــدوم إلـــــى وجــــــود تــنــاقــض  ــنــ يــ
ين الأولــى والسادسة 

َ
كبير بين المادت

ين في الاتفاق، مشيراً إلى أنه 
َ
الواردت

»فيما تؤكد المادة الأولى أن الوثيقة 
تــعــديــل   ،2019 لـــســـنـــة  الــــدســــتــــوريــــة 
الأســـاســـيـــة  المـــرجـــعـــيـــة  ــي  ــ هـ  ،2020
لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة«، تــأتــي المــــادة 
السادسة لتنصّ على أن تكون »إدارة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــمــوجــب إعـــان 
د إطــــار الـــشـــراكـــة بين  ســيــاســي يـــحـــدِّ

القوى الوطنية )السياسية والمدنية( 
الأهلية  والإدارة  العسكري  والمــكــوّن 
)زعـــمـــاء الــقــبــائــل(، ولـــجـــان المــقــاومــة 
ــيّــــة وقـــطـــاعـــات  وقـــــــوى الـــــثـــــورة الــــحــ
الصوفية«،  والــطــرق  والمـــرأة  الشباب 
وهو ما يتناقض بــدوره مع ما ورد 
دت بالفعل  في المادة الرابعة التي حدَّ
ــوزراء،  ــ ــ مــهــام مــجــلــسَــي الـــســـيـــادة والـ
ــكــــون مــجــلــس  »يــ أن  عـــلـــى  ـــت  نـــصَّ إذ 
ــا عــلــى  ــرفـ ــادة الانـــتـــقـــالـــي مـــشـ ــيــ ــســ الــ
تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة 
المــادة 8 من الوثيقة الدستورية،  في 
فـــي  المـــــبـــــاشـــــر  ــــــل 

ُّ
الــــــتــــــدخ دون  ـــن  ــ مــ

العمل الــتــنــفــيــذي«. خــاصــة ذلـــك، أن 
»الحكومة المقبلة، ستجد نفسها في 
وضع دستوري مرتبك، بين الوثيقة 
 ،2020 المـــعـــدلـــة   ،2019 الـــدســـتـــوريـــة 
الحالي بين  السياسي  الاتفاق  وبــن 
ــان وحــــمــــدوك، وبــــن الإعــــان  ــرهـ ــبـ الـ

الخرطوم - مي علي

ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ ــيـــش عـ ــد الـــجـ ــائــ ــأ قــ فــــاجــ
ــقــال 

ُ
الـــبـــرهـــان، ورئـــيـــس الــحــكــومــة الم

ــيــــن،  ــمــــــدوك، الــــســــودانــ عــــبــــدالــــلــــه حــــ
عيد 

ُ
أ بالتوقيع على اتفاق سياسي، 

بــمــوجــبــه هـــذا الأخـــيـــر إلـــى منصبه. 
تزامن  الجديد  الاتفاق  التوقيع على 
ــع تـــفـــريـــق قـــــــوات الأمـــــــن تـــظـــاهـــرة  ــ مـ
رافــضــة لمــبــدأ الــتــفــاوض مــع العسكر 
ــي. وأعـــلـــنـــت  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ قــــــرب الـــقـــصـــر الـ
»قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« )المجلس 
المـــــــركـــــــزي(، الـــحـــاضـــنـــة الــســيــاســيــة 
ــا لأيّ  ــهــ لـــحـــكـــومـــة حــــــمــــــدوك، رفــــضــ
ية 

ّ
متبن العسكري،  المكون  مع  اتفاق 

ــــع الــســقــف  ــــذي رفـ ــارع الــ ــشــ مـــوقـــف الــ
عــالــيــا بــرفــضــه الــشــراكــة والمــســاومــة 
ــفـــاوض مـــع الانـــقـــابـــيـــن. وأكـــد  ــتـ والـ
اتفاق  بــأيّ  أنــه »غير معني  المجلس 
مــع الــعــســكــر: لا تــفــاوض ولا شــراكــة 
 ،

ً
ــا ــائـ لـــانـــقـــابـــيـــن«، قـ ولا شـــرعـــيـــة 

الحكم  إن »تقويض نظام  بــيــان،  فــي 

الدستور،  الــشــرعــي، والانــقــاب على 
ــاء الـــقـــســـري،  ــ ــفـ ــ ــــوار، والإخـ ــثـ ــ ــــل الـ

ْ
وقــــت

المفرط، كلها جرائم تقتضي  والقمع 
ــادة الانــقــاب والانــتــهــازيــن  تــقــديــم قـ
وفلول النظام السابق إلى محاكمات 
فــــوريــــة«، لافــتــا إلــــى أن »)عـــبـــد الــلــه( 
حــمــدوك مـــدّ يـــده إلـــى جُــحْــر الأفــعــى، 

ولن يناله منها غير السمّ والغدر«.
وقال مراقبون إن حمدوك، بخطوته 
تعيينه  أن  بحُكم  نفسه،  ل 

ِّ
يمث هذه، 

ــقــــة  ــيــ الــــوثــ بــــحــــســــب   - ــه  ــ ــتـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ وحـ
الــدســتــوريــة - يُــعــدّ مــن مــهــامّ »قــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«. واعــتــبــر هــؤلاء 
الانقلابيين  الاتفاق »منح  أن توقيع 
شــرعــيّــة بــحــثــوا عــنــهــا مــنــذ قيامهم 
بــخــطــوتــهــم«، بـــل حــتــى أن الــبــعــض 
ــا  ذهـــــب إلـــــى أبــــعــــد مــــن ذلـــــــك، جـــازمـ
بــأن »حــمــدوك عــقــد اتــفــاقــا سياسياً 
مسبقاً مع العسكر قبل انقلاب الـ25 
بــهــدف  المـــاضـــي،  الأوّل  تــشــريــن  مـــن 
إبـــعـــاد قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر من 
الثابت  أن  غير  الــســيــاســي«.  المشهد 

بتول سليمان

ــق مُـــعـــســـكـــر  ــ ـ
ّ
ــق ــ ــــعــــا، حـ

َّ
ــا كـــــــان مــــتــــوق ــمــ كــ

الفنزويلي، نيكولاس مادورو،  الرئيس 
فــــوزاً ســاحــقــا فـــي الانــتــخــابــات المحلية 
ــــد. وهــو  ــريـــت الأحــ والــنــيــابــيــة الـــتـــي أجـ
فوز لم يــأتِ نتيجة صدفة أو »تزويرٍ«، 
الــشــروط التي وضعها  ق وفــق 

َّ
بــل تحق

 
ّ

الغرب، وخصوصاً واشنطن، أي في ظل
رِض لمراقبة سيْر العملية 

ُ
إشراف دولي ف

ــعــات، 
ّ
الانــتــخــابــيــة. كــمــا أنــــه فــــاق الــتــوق

بعدما تمكّن الحزب الاشتراكي الحاكم 
مــن الــســيــطــرة عــلــى 20 ولايــــة مــن أصــل 
ــلـــى رئــــاســــة بــلــديــة  ــا حـــصـــل عـ ــمـ 23، كـ
الــعــاصــمــة كــــاراكــــاس الـــتـــي يــبــلــغ عــدد 
لتتلاشى  نــســمــة،  مــلــيــون   30 ســكّــانــهــا 
ــرات اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي بــفــوز  ــديــ ــقــ تــ
عارض بستّ ولايات. وفيما 

ُ
المعسكر الم

 
ً
قة، قائلا

َّ
رحّب مــادورو بالنتيجة المحق

العمل   
َ
نتيجة جــاء  »نــصــر جميل  إنــهــا 

الــدؤوب«، كانت الروايات حول حصول 
عــمــلــيــات تـــزويـــر قـــد بــــدأت تــتــســرّب؛ إذ 
ــرب المـــعـــارض هــنــريــكــي كــابــريــلــيــس،  أعــ
ين، 

َ
مرت الرئاسية  للانتخابات  ــح 

ّ
المــرش

ــات«، مـــعـــتـــبـــراً أن إغــــاق  ــظــ ــ
ّ
ـــف ــحـ عــــن »تــ

الاقتراع في ساعة متأخرة »قد  مكاتب 
يــكــون أدّى إلــــى عــمــلــيــات تــــزويــــر«. أمّـــا 
ــوان غـــوايـــدو، الــذي  زعــيــم المــعــارضــة، خـ
كان قد أكّد أن »مــادورو سيفوز«، فعاد 
د عــلــى أن الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي  لـــيـــشـــدِّ
 غــيــر شـــرعـــي«. وتعكس 

ّ
»كــــان وســيــظــل

يْ التي جاءت قبل 
َ

تصريحات المعارض
 المعارضة المسبقة 

َ
إعلان النتائج، معرفة

بـــخـــســـارتـــهـــا هـــــــذه الــــجــــولــــة لمــصــلــحــة 
 

ّ
»الـــتـــشـــافـــيـــزيـــنّ«، وخــصــوصــا فـــي ظــل
الانقسام الذي تعانيه، والذي يعدّ أحد 
ــرز الـــعـــوامـــل الـــتـــي أســهــمــت فـــي فــوز  ــ أبـ
الاشتراكيين. غير أن هناك عوامل أخرى 
أسهمت أيضاً بهذا الفوز، ومنها: زيادة 
الانتخابات،  فــي  المشاركة  على  الإقــبــال 
إلــى 42% بعدما بلغ في  والـــذي وصــل 
العام  الأخيرة،  التشريعية  الانتخابات 
المــاضــي، حــوالــى 30%؛ قـــرار المــعــارضــة 
الفنزويلية بالمشاركة بعد أربعٍ سنواتٍ 
الـــذي  ــوار  ــحــ الــ فـــي  أوّلًا  المـــقـــاطـــعـــة،  مـــن 
استضافته المكسيك وأفضت مخرجاته 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ إلــــى الاتــــفــــاق عــلــى إجــ
بإشراف دولي، وثانياً في الانتخابات، 
بعدما أدركت أن جهودها ــــ منذ محاولة 
الانقلاب على مادورو عام 2018 ــــ ذهبت 

سدى.
أن هــذه الانتخابات عكست فشل  وكما 
المـــعـــارضـــن، فــهــي عــكــســت أيـــضـــا فشل 
الأميركيين، لكونهم »عرّابي« المعارضة 
ــطــطــهــا. 

ُ
الــفــنــزويــلــيــة ومـــركـــز تــمــويــل خ

بعد  المتحدة  الــولايــات  باتت  وبالتالي، 

هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات فــــي وضــــــعٍ أصــعــب 
لــنــاحــيــة الــتــشــكــيــك فــــي شـــرعـــيـــة نــظــام 
مادورو، وذلك لأنها كانت من الموافقين 
على إجـــراء الانــتــخــابــات فــي محادثات 
المكسيك بشرط إرسال مراقبين دوليين. 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي الـــتـــزمـــت بـــه حــكــومــة 
كــاراكــاس، إذ حضر انتخابات، أول من 
أمــس، مــراقــبــون مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــوا عــلــى أكـــثـــر مـــن 14 ألــــف مــركــز  ــوّزعــ تــ
اقتراع، في خطوة هي الأولى من نوعها 
مــنــذ انــتــخــابــات عـــام 2006. كــمــا حضر 
ــفـــرز أكــثــر مـــن 300  عــمــلــيــة الاقـــتـــراع والـ
مُراقب دولي و9 منظمات غير حكومية 
»كــارتــر«  مة 

ّ
منظ إلــى  إضــافــة  ة، 

ّ
مُستقل

الأميركية.
ووفـــق مــتــابــعــن للملف الــاتــيــنــي، فــإن 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات ســتــكــون من  نــتــائــج هــ
الأزمــة  مستقبل  فــي  الحاسمة  العوامل 

الــســيــاســيــة فـــي فـــنـــزويـــا، غــيــر أن ذلــك 
والدولية  الداخلية  بالتطورات  يرتبط 
التي تواجهها الدولة الكاريبية، ومنها: 
أزمــات  إدارة  الحاكم على  الــحــزب  قــدرة 
السكان  على  وطأتها  وتخفيف  الــبــاد 
مــن خــال إيــجــاد مــخــرج حــاســم لتأمين 
ــة. وهــــــو أمــــــر مــمــكــن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــلـــع الأسـ ــسـ الـ
بــالــنــســبــة إلــــى الــحــكــومــة الــفــنــزويــلــيــة، 
وخــصــوصــا بــالــنــظــر إلــــى الــنــهــج الـــذي 
اتبعته في إدارة الأزمــة خلال السنوات 
الثلاث الماضية، إذ استطاعت، من خلال 
شــركــائــهــا الاســتــراتــيــجــيــن مــثــل إيـــران 
وروسيا والصين، تأمين النفط والسلع 
ــة وبــــاء  ــاربــ الـــغـــذائـــيـــة والأدويــــــــــة ومــــحــ
ــا« بــشــكــلٍ لافــــت. أمــــا بالنسبة  »كــــورونــ
ــذه  ــائـــج هـ ــتـ ــبـــدو نـ ــتـ ــة، فـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ إلــــــى المـ
بــمــثــابــة »إنــــــذارٍ« للمِحور  الانــتــخــابــات 
ــاع قـــوّتـــه وتــوحــيــد  ــتـــرجـ الــيــمــيــنــي لاسـ
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ صـــفـــوفـــه قـــبـــل الانـ
ــنــوي إجــراؤهــا عــام 2024، وهــو الأمر 

َ
الم

ب دعماً أميركياً أكبر من ذلك 
ّ
الذي يتطل

الـــذي تــقــدّمــه إدارة الــرئــيــس جــو بايدن 
حالياً. 

 مستقبل للحكم الانتقالي؟
ّ
حمدوك تحت جناح العسكر: أي

»الحرية والتغيير« تنتفض

عة، أقدم رئيس الوزراء 
ّ

في خطوةٍ لم تكن متوق

قال، عبدالله حمدوك، على توقيع اتفاق سياسي 
ُ

الم

مع قائد الانقلاب، عبد الفتاح البرهان، يعيده إلى رئاسة 

ناً لدماء السودانيين، 
ْ

الحكومة منزوع الصلاحيات »حق

ظ البلاد من الانزلاق إلى فوضى محتملة«، ومن 
ْ

وحف

ل عليه بعدما غابت »قوى الحرية 
ِّ

دون ظهير يعو

والتغيير« عن الاتفاق الذي اشترط ضرورة تعديل 

كم الانتقالي
ُ

الوثيقة الدستورية الناظمة للح

فنزويلاالسودان

د البند الثاني من الاتفاق السياسي الجديد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق )أ ف ب(
ِّ

يشد

اه بأنه »خيانة« )أ ف ب(
ّ
ع المهنيين السودانيين« رفضه للاتفاق، واصفاً إي

ّ
أعلن »تجم

السياسي المقترح، الذي أشارت إليه 
المادة السادسة من الاتفاق. بالتالي، 
دة  موحَّ دستورية  مرجعية  تجد  لن 
يها: مجلسَي 

َ
إذا طرأ خلاف بين طرف

ــادة والـــــــــــوزراء«، بــحــســب قــول  ــيـ الـــسـ
دلدوم.

لمصلحة البرهان

الــقــانــونــيــة، سامية  الــبــاحــثــة  وتـــرى 
ســيــد أحــمــد، أن »مـــواد الاتــفــاق غير 
كُتبت  أنــهــا  لجهة  قــانــونــيــا  محكمة 
دة  محدَّ غير  وعبارات  مترهّلة  بلغة 
حديث  في  وتلفت،  أوجـــه«.  وحمّالة 
إلـــــى أن »مـــــا ورد  إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، 
فــي عجز المـــادة الأولـــى عــن معالجة 
الأزمــة في شرق السودان، جاء على 
نحوٍ غامض وغير مفهوم«، إذ نصّ 
عــلــى »مــــراعــــاة الــوضــعــيــة الــخــاصــة 
فـــي شــــرق الــــســــودان والــعــمــل ســويــا 

عـــلـــى مــعــالــجــتــهــا فــــي إطــــــار قــومــي 
يــضــمــن الاســتــقــرار بــصــورة تــرضــي 
أهل الشرق«، وهذا في الواقع »نصّ 
ــخ يــمــكــن اســتــغــالــه ســيــاســيــا 

ّ
مــفــخ

ـــر الأزمــــــــــــة«. وتـــشـــيـــر  ــدويــ ــ لإعـــــــــادة تـ
ــلـــة، مِـــن  ــاثـ ــواد مـــمـ ــ ــ إلـــــى أن هــــنــــاك مـ
مِـــثـــل المـــــادة الــســابــعــة الـــتـــي تقضي 
ــــاق ســـــــراح جـــمـــيـــع المــعــتــقــلــن  ــإطـ ــ بـ
د ما  الــســيــاســيــن، مــن دون أن تــحــدِّ
من  المعتقلين  يتضمّن  ذلــك  كــان  إذا 
رمـــــوز الـــنـــظـــام الـــســـابـــق بـــمَـــن فــيــهــم 
قلوا 

ُ
عمر البشير نفسه، أم الذين اعت

أن هناك   
ّ

إل الأخــيــر.  الانــقــاب  عقب 
مــــواد أخــــرى جـــيّـــدة، عــلــى رغـــم أنــهــا 
فــي  كـــونـــهـــا وردت  ــدة  ــديــ جــ لـــيـــســـت 
فهي  بالتالي  الــدســتــوريــة،  الوثيقة 
ــارة ســيــد  ــبــ ــعــ تـــحـــصـــيـــل حـــــاصـــــل، بــ
الخاصّة  التاسعة  المادة  مثل  أحمد، 
ــتــــشــــريــــعــــي  ــيــــل المـــــجـــــلـــــس الــ ــكــ ــتــــشــ بــ

ــقــة 
ّ
ــــرة المــتــعــل ــــاشـ ــعـ ــ )الـــــبـــــرلمـــــان(، والـ

ــتـــوري،  بــتــنــظــيــم مــؤتــمــر قـــومـــي دسـ
والـــثـــالـــثـــة عــشــر الــقــاضــيــة بــتــكــويــن 
ـــان 

َ
جــيــش قـــومـــي مـــوحّـــد. أمــــا المـــادت

تفكيك  بـ«لجنة  ان 
َ
الخاصّت و12   11

قتل  في  والتحقيق  السابق«  النظام 
وُضِعتا  أنهما  فيبدو  المتظاهرين، 
ــقــــا. وتــصــف  ــمّ خــرقــهــمــا لاحــ ــتـ كــــي يـ
سيد أحمد الاتفاق بـ«الضعيف فنيّاً 
أنه  عن   

ً
فضلا خ، 

َّ
والمفخ والمتناقض 

قــابــل لــاســتــغــال والـــخـــرْق مــن قِــبَــل 
العسكر«. وتضيف: »لم يكن من داعٍ 
لــه فــي الأســـاس، إذ كــان مــن الأجــدى 
ــــن فــــــي المــــــــادة  ــأمـ ــ ــتـ ــ طـــــالمـــــا جــــــــرى الـ
الأولــــى مــنــه عــلــى حــاكــمــيــة الــوثــيــقــة 
الـــدســـتـــوريـــة لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
أن يــعــمــد إلــــى تــحــســيــنــهــا وإحـــكـــام 
جيد  بشكل  وصياغتها  نصوصها 

دة وقاطعة«. ولغة قانونية محدَّ

لــــدى المـــتـــابـــعـــن، أن الــــشــــارع وحـــده 
ــقـــوده فــي  ــيـ ــو الــــــذي يُــــقــــرّر مَـــــن سـ هــ
المـــســـتـــقـــبـــل. وبـــحـــســـب فــــــــاروق عــبــد 
»لا  المنتفضين،  الشبان  أحد  القادر، 
يــهــمّ إذا سقط حــمــدوك ووضـــع يده 
قـــادرون على  فنحن  القتلى،  يــد  فــي 
مطالباً  ثورتنا«،  مكتسبات  حماية 
الإحــبــاط  يصيبهم  »لا  بــأن  الشباب 
المعادلة  قــادر على قلب  الــشــارع  لأن 
ــقـــط )عـــمـــر(  لمــصــلــحــتــه، فــمــثــلــمــا أسـ
البشير ولــحّــق بــه وزيــر الــدفــاع ابن 
عــوف فــي 48 ســاعــة، فهو قــادر على 
وكل  البرهان  الفتاح(  )عبد  إسقاط 
التحوّل  انقلابه على  فــي  مــن شــارك 
ــاف: »تــعــيــن  ــ الـــديـــمـــوقـــراطـــي«. وأضــ
حـــمـــدوك لــرئــاســة الــــــوزراء فـــي عهد 
الانــقــاب لا يعنينا في شــيء مثلما 
تــكــويــن مجلس  قــبــل  مــن  لــم يعنينا 

السيادة الانقلابي«.
لــم يــكــن الـــشـــارع وحــــده الـــرافـــض لما 
حـــصـــل، إذ أعـــلـــن »تـــجـــمّـــع المــهــنــيــن 
السودانيين« رفضه للاتفاق، واصفاً 

لا منافسين في الانتخابات

معارضة غوايدو تتلاشى

راقب 
ُ

حضر عملية الاقتراع والفرز أكثر من 300 م

ستقلة )أ ف ب(
ُ

دولي و9 منظمات غير حكومية م

يعتقد البعض

أن هناك اتفاقاً 

سياسياً مسبقاً 

عقد بين حمدوك 

والعسكر قبل

الانقلاب

ل نتائج 
ّ

تشك

 
ً
هذه الانتخابات عاملا

حاسماً في مستقبل 

الأزمة السياسية 

في فنزويلا

لا يشير الاتفاق السياسي الجديد 

بين حمدوك والبرهان إلى مكونات 

قوى »إعلان الحرية والتغيير«

ــة  ــه »خــــيــــانــــة« و«مــــحــــاولــ ــأنــ إيّـــــــــاه بــ
ــار  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــنــــة الانــــــــقــــــــاب« و«انـ لــــشــــرعــ
سياسي لعبدالله حمدوك«. وسارع 
ــة فــي  ــويـ ــنـــضـ ــدد مــــن الأحـــــــــزاب المـ ــ عــ
ائتلاف »قوى الحرية والتغيير« إلى 
إعلان رفضه الاتفاق، إذ أكد المجلس 
ــزب الـــشـــيـــوعـــي«  ــحــ ـــ«الــ الـــســـيـــاســـي لــ
الاتفاق  أن  معتبراً  الــرافــض،  موقفه 
ز سلطة العسكر ويعيد شراكة 

ّ
»يعز

ــا جــمــيــع الـــقـــوى إلـــى  ــيــ الـــــــدم«، وداعــ

الوقوف »بصلابة في وجه الاتفاق، 
وفي وجه مَن أعدّوه والتمسّك بكافة 
أشـــكـــال الــنــضــال المـــدنـــي الــســلــمــي«. 
ــر  ــمـ ــؤتـ المـ »حــــــــزب  رأى  ــتــــه،  جــــهــ مـــــن 
ــاق الــســيــاســي  ــفـ الـــســـودانـــي« أن الاتـ
ــــذور الأزمــــــــة«، وأن  ــم يـــخـــاطـــب جــ ــ »لـ
ــيـــداً مــــن قـــوى  ــعـ صـــنـــاعـــتـــه »تــــمّــــت بـ
ــورة ديـــســـمـــبـــر الــــحــــيّــــة«، مــضــيــفــا  ــ ــ ثـ
الــــوزراء عبدالله  رئــيــس  »انـــفـــراد  أن 
التوقيع على الاتفاق  حمدوك بقرار 
 فاقداً 

ً
من دون تفويض، يُعتبر عملا

الدستوري  الإطار  للشرعية وخارج 
ــل فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة«. 

ّ
المــتــمــث

وأكـــد »حـــزب الأمـــة« الــقــومــي، وعلى 
رغــــم أن قـــيـــادة رئـــيـــســـه، فــضــل الــلــه 
الــتــي قــادت  الــوطــنــيــة  بــرمــة، اللجنة 
مــــــــبــــــــادرة الاتــــــــفــــــــاق بـــــــن الـــعـــســـكـــر 
وحمدوك، إلّا أن موقفه جاء مغايراً، 
يــخــاطــب  لا  »اتــــفــــاق  أيّ  أن  فــاعــتــبــر 
الانقلاب  أنتجها  التي  الأزمة  جذور 
الــعــســكــري... لــن يــكــون الــحــزب طرفاً 

فيه«.
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لع، لـ«الأخبار«، عن زيارة قام بها وفد 
ّ
كشف مصدر مصري مط

استخباري مصري للخرطوم، أخيراً، بهدف تسهيل التفاوض 
الــذي جــرى توقيعه، وخصوصاً في  السياسي  الاتــفــاق  حــول 
البرهان،  الفتاح  عبد  الــســودانــي،  الجيش  قائد  قــدرة  عــدم   

ّ
ظــل

ى البرهان، وفق المصدر، 
ّ
على فرض سياسة الأمر الواقع. وتلق

تحذيراً واضحاً مفاده بأن استمرار الوضع على ما هو عليه 
فــي مصلحة  أو  فــي مصلحته  يــكــون  لــن  وتــوقــيــف حـــمـــدوك، 
التحرك ضــدّه حاولت مصر  الــســودان، وســط رغبة دولية في 
البرهان  والسعودية تأخيرها أطول وقت ممكن. ولفت إلى أن 
اضــطــرّ إلـــى تــوقــيــع الاتــفــاق الــجــديــد بــعــد ضــمــانــة حمايته من 
الملاحقة والمحاسبة. وبحسب المصدر، فإن »السودان سيدخل 
ين 

َ
مرحلة انتقالية جديدة تحظى بتوافق على مضض بين المكوّن

إلــى حين  الــشــراكــة  إبــقــاء  التأكيد على  مــع  العسكري والمــدنــي 
إجراء الانتخابات«.

)الأخبار(

وساطة مصرية ـــ سعودية 

تحمي البرهان



صنعاء،  قـــوات  وبــن  بينها  العنيفة 
غــرب تعز وحتى جنوب  مــن  الممتدة 

الحديدة.
الـــســـاحـــل  فـــــي  ــيـــد  الـــتـــصـــعـ ــلــــى أن  عــ
ف الضغط العسكري 

ِّ
الغربي، لم يخف

على قوات الرئيس عبد ربه منصور 
هادي وميليشيات حزب »الإصلاح« 
ــتـــي تــحــوّلــت  فــــي جـــبـــهـــات مـــــــأرب، الـ
 نـــاري مشتعل مــن الجبهة 

ّ
إلــى خــط

ين 
َ
الجبهت وحتى  الغربية  الشمالية 

الـــشـــمـــالـــيـــة الــــغــــربــــيــــة والـــجـــنـــوبـــيـــة 
السياق، تحدّثت  للمدينة. وفــي هــذا 
ــــوات  م قـ ــــن »تـــــقـــــدُّ ــادر قـــبـــلـــيـــة عـ ــ ــــصـ مـ
ــاه مــنــطــقــة الــفــلــج  ــجــ ــي اتــ صـــنـــعـــاء فــ
الــغــربــي الــتــي أصبحت قــاب قوسين 
م مماثل  من تحريرها، في موازاة تقدُّ
ـــق الـــشـــرقـــي، وذلـــك 

ْ
فـــي ســلــســلــة الـــبَـــل

م كبير،  نت من إحراز تقدُّ بعدما تمكَّ

أواخر الأسبوع الماضي، في سلسلة 
الــبَــلــق الأوســــــط، والـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
اتجاه  مة في  المتقدِّ الــقــوات  أن تؤمّن 
جبهة الفلج«. وأشار  المصدر إلى أن 
»قوات صنعاء تخوض معارك دامية 
عند أطراف وادي ذنة منذ أيام، بعد 
استكمالها تحرير قرية روضة جهم 
في صرواح الخميس الماضي«. ووفق 
أكـــثـــر مـــن مـــصـــدر قــبــلــي وعــســكــري، 
مهما،  واصل الجيش و»اللجان« تقدُّ
فــي الــيــومــن المــاضــيــن، مــن أمّ ريــش 
نــحــو منطقة الــرمــلــة، وســيــطــرا على 
بــعــد منطقة  الــواقــعــة  الــعــكــد  منطقة 
آل عقار العبيدي جنوب شرق وادي 
عـــبـــيـــدة، فــيــمــا يــقــتــربــان مـــن مسقط 
رأس مــحــافــظ مــــأرب »الإصـــاحـــي«، 
ــع مــراقــبــون  ـ

َّ
ــوق ــرادة. وتـ ــعــ ســلــطــان الــ

ل التصعيد الجديد 
ّ
عسكريون أن يمث

فـــي الــســاحــل الــغــربــي دافـــعـــا لــقــوات 
صـــنـــعـــاء لــحــســم المـــعـــركـــة فــــي مــــأرب 
ــام، كــون الــهــدف منه تأخير  خــال أيـ
ــذه الــجــبــهــة، وأشــــــــاروا إلــى  حــســم هــ
أن »إعــــان تــحــالــف الـــعـــدوان وقـــوات 
هادي فجر الأحد عملية عسكرية في 
شــبــوة لاســتــعــادة مــديــريــات بيحان 
الأربع جنوب مأرب، يأتي في سياق 

التهويل الإعلامي لا أكثر«. 
رت »مــواجــهــة  ــرَّ ــ ــا صــنــعــاء الـــتـــي قــ أمــ
الــتــصــعــيــد بـــالـــتـــصـــعـــيـــد«، فــــأعــــادت 
الإمــارات إلى قائمة أهدافها الجوية، 
 على لسان الناطق الرسمي 

ً
متوعّدة

»دول  الــشــامــي،  الله  ضيف  باسمها، 
تحالف العدوان بعمليات ردع مؤلمة 

في حال إمعانها في التصعيد«.

ــد 
ّ
ــذا الإجــــــــراء ســيــعــق ــ مــعــتــبــراً أن »هــ

الأمـــور أكــثــر ويــضــع المفوضية أمــام 
ســهــام الــنــقــد والــتــشــكــيــك بــنــزاهــتــهــا 
وصــدقــيــتــهــا وخــضــوعــهــا لــضــغــوط 
أدّت إلى إحداث تسوية في النتائج، 
السياسية  القوى  مقاعد  بين  قاربت 
ورأى  أرقامها«.  في  توازناً  وأحدثت 
ل صدمة أخرى 

ّ
أن »هــذا الإجــراء يمث

النفس  ي 
ّ
يمن الــذي  العراقي  للشارع 

سريعاً  نتائجها  تعلن  بانتخابات 
ولا تــدخــل الــبــاد فــي دوّامـــــة كالتي 
ســــــادت طــــــوال الـــــــــدورات الــبــرلمــانــيــة 
السابقة، ولكن للأسف يبدو أن هذا 
الحلم بعيد المنال في وقتنا الراهن«. 
ــيـــادي الــــصــــدري بــانــســداد  ــقـ وأقــــــرّ الـ
أمـــام تشكيل حكومة جــديــدة،  الأفـــق 
: »حتى هذه اللحظة، لم نسمع 

ً
قائلا

ــة، ولا  ــيـ ــمـ ــن تـــحـــالـــف بــــصــــورة رسـ عــ
يوجد سوى تصريحات هنا وهناك 
للنتائج  الجميع  انتظار  عن  كاشفة 
ــوازن  ــ ــتـ ــ ــة«، مـــعـــتـــبـــراً أن »الـ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
المــكــوّنــاتــي مــحــفــوظ، لــكــن الــكــام في 
التحاصص الحزبي هو لبّ المشكلة 
القائمة. وما اعتقده هو أن الحوارات 
ــتــــؤدّي إلــــى نــتــائــج لا تــشــبــه تلك  ســ
ــلــت بــمــوجــبــهــا الــخــريــطــة  الــتــي تــشــكَّ

السياسية سابقاً«.

ــــدري قـــابـــلـــه ارتـــيـــاح  ــــصـ الانـــــزعـــــاج الـ
بــالــغ مـــن قِـــبَـــل الــطــاعــنــن فـــي نــتــائــج 
الانــتــخــابــات، إذ اعــتــبــر الــقــيــادي في 
»تــحــالــف الــفــتــح«، علي الــفــتــاوي، أن 
»الـــقـــرارات الأخــيــرة الــتــي صـــدرت عن 
مؤشر   

ّ
إل هــي  مــا  القضائية  الهيئة 

ــابـــي لـــلـــقـــضـــاء، وقـــــد نـــظـــر بــعــن  إيـــجـ
ــغـــوط،  دون ضـ الـــحـــقـــيـــقـــي  ــون  ــانــ ــقــ الــ
ضح أن هناك الكثير من الخروقات 

ّ
وات

يــده عليها«. وفــي تقييم  التي وضــع 
مــتــوافــق مـــع الــتــقــيــيــم الـــصـــدري، رأى 
أن »هــنــاك مــؤشــرات كبيرة  الفتلاوي 
ــعـــن المـــــجـــــردة بــعــد  ــالـ ـــــــرى بـ

ُ
ســــــوف ت

إكمال العدّ والفرز. و10 آلاف صندوق 
ــع أن 

ّ
تــوق المــوازيــن«. كما  كفيلة بقلب 

ــفـــرز إلــــى فــتــح الأفـــق  ــادة الـ ــ ــؤدّي إعــ ــ تــ
 
ً
أمام تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا

إنـــه »بــعــد عــبــور مــربّــع المشكلة الــذي 
وضـــعـــتـــه المـــفـــوضـــيـــة أمــــــام الأحــــــزاب 
ــارات الـــتـــي سُـــرقـــت أصــواتــهــا  ــيــ ــتــ والــ
عاد لها 

ُ
ت نــهــاراً، والتي ســوف  جهاراً 

قانوناً، سوف نلاحظ تشكيل حكومة 
المرير  الــواقــع  قـــادرة على عبور  قوية 
ــد  الآن«. وأكــ ــــراق  ــعـ ــ الـ ــه  بــ يـــمـــرّ  الــــــذي 
»)أنــنــا( لا نحتاج إلــى تــصــدّق علينا 
أو محاباة لإلغاء المحطات أو ثبوتها، 
 إلى 

ّ
بقدر ما نحتاج إلى إعــادة الحق

ــــة التي 
ّ
أهــلــه الــذيــن بــاتــت لديهم الأدل

تــقــنــع مَــــن فـــي عــيــنــه حَــــــوَل ومَـــــن في 
عقله مـــسّ«. وذهـــب بعض الأصـــوات 
عــلــى جــهــة المــعــتــرضــن عــلــى نــتــائــج 
بإلغاء هذه  المطالبة  إلى  الانتخابات 
النتائج برمّتها. وفي أوّل التغييرات 
لــــغــــي فـــوز 

ُ
ــــدوي، أ ــيــ ــ ــ نــتــيــجــة الــــعــــدّ ال

بــابــل،  محافظة  عــن  المستقل  ــح 
ّ

المــرش
عـــلـــن فـــوز صــادق 

ُ
أمــيــر المــعــمــوري، وأ

المــدلــول، المــرشــح عــن »تــيــار الحكمة« 
بــزعــامــة عــمــار الحكيم المــنــضــوي في 

تحالف »قوى الدولة«.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
ــن بــصــفــتــه  ــ ــيـــم زويــ ــراهـ طـــلـــب بـــطـــرس إبـ
ــد ورثــــــــة المــــــرحــــــوم الـــــيـــــاس بـــطـــرس  احـــــ
ــدل عـــن ضــائــع  ــنـــدات تــمــلــيــك بــ ـــن سـ زويــ
في العقارات رقــم 806 و808 من منطقة 

يحشوش العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
طــلــب رونـــالـــد روفـــائـــيـــل عـــــازار بصفته 
ـــل مــن  ــتـــه وكــــيــــل كــ ــفـ الـــشـــخـــصـــيـــة وبـــصـ
ريــتــا ابــراهــيــم علي الــقــرشــي وروز ماي 
عــازار وكـــارول روفائيل عــازار  روفائيل 
سندات تمليك بدل عن ضائع في العقار 
رقم 762 القسم 104 البلوك أ من منطقة 

ذوق مكايل العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب المحامي خليل حسان فتال بصفته 
وكيل انطوني عبدو شلالا بصفته احد 
ــة المـــرحـــومـــة ايـــمـــه طـــنـــوس روفـــايـــل  ــ ورثـ
بــصــفــتــهــا احـــــد ورثــــــة المــــرحــــوم جــــورج 
بــدل عن  طنوس روفايل سندات تمليك 
ضائع في العقارات رقم 464 و465 وطى 
و116  دلبتا  و671  طبرجا  و155  ســام 

كفرياسين العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
طــلــب جـــان طــنــوس دمــيــان ســنــد تمليك 
ــم 15 من  بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقـ
ــاســـن الــــعــــقــــاريــــة قـــضـــاء  ــريـ ــفـ مـــنـــطـــقـــة كـ

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
احد  بصفته  حنا  حــرب  جيسكار  طلب 
ورثــة المــرحــوم حــرب سليمان حنا سند 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
697 من منطقة جورة الترمس العقارية 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل
طــلــب جــوزيــف ريــمــون بــولــس بوكالته 
عــن ريــمــون يوسف بولس اصـــدار سند 
العقار رقم  بــدل عــن ضــائــع على  تمليك 
قضاء  العقارية  ترتج  منطقة  مــن   1361

جبيل.
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب روجه جوزاف الخوند سند تمليك 
بدل عن ضائع في العقار رقم 640 القسم 
الــعــقــاريــة  17 مـــن مــنــطــقــة ذوق مــصــبــح 

قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب جرجي يوسف خليل بصفته وكيل 
امال اسعد زغيب المفوضة بالتوقيع عن 
الــجــاهــز ش.م.م.  لــلــبــاطــون  شــركــة خليل 
وبصفته وكيل كل من طانيوس والياس 
ويوسف شليطا شليطا سندات تمليك 
بــدل عــن ضائع فــي الــعــقــارات رقــم 3290 
حـــراجـــل  مـــنـــطـــقـــة  ــن  ــ مـ و2112  و2111 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
الحايك  جــرجــس  نجلا  المحامية  طلبت 
بــصــفــتــهــا وكـــيـــلـــة لــيــنــا وديــــــع الــحــايــك 
بصفتها احد ورثة المرحوم ايلي توفيق 
شويري سند تمليك بدل عن ضائع في 
الــقــســم 29 مــن منطقة  ــم 100  الــعــقــار رقـ

حارة صخر العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان من أمانة السجل العقاري في كسروان
طــلــب المـــحـــامـــي جــــان رشــــــوان نــاصــيــف 
بصفته وكيل جوانا واصف قاسم سند 
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
الــعــقــاريــة قضاء  كــفــردبــيــان  مــن   10105

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 
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اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــــ س

تـــفـــتـــح قــــــــــرارات الـــهـــيـــئـــة الــقــضــائــيــة 
لــانــتــخــابــات الــعــراقــيــة بــإلــغــاء نحو 
18% مــن الأصــــوات فــي الانــتــخــابــات 
الــتــي جـــرت فــي الــعــاشــر مــن تشرين 
الأوّل الماضي، الطريق أمام تغيير في 
النتائج قد يفضي إلى إخراج العراق 
مــن الانــســداد السياسي الــذي وصل 
إليه، بفعل إصرار »التيار الصدري« 
ــاز بــأكــبــر كــتــلــة لــحــزب واحــد  الــــذي فـ
فـــي تــلــك الانـــتـــخـــابـــات، عــلــى تشكيل 
أغلبية، وهــو ما ترفضه كل  حكومة 
تقول  التي  الأخــرى،  الشيعية  القوى 

إن الانتخابات شهدت تزويراً واسع 
النطاق.

لــم يــكــن الانـــســـداد الــســيــاســي ناجماً 
فــقــط عــن خــافــات بــن قـــوى عــراقــيــة 
عــلــى شــكــل الــحــكــومــة، بــن أن تكون 
تقابلها  أغلبية  حكومة  أو  توافقية، 
الــنــواب،  أقليّة مــعــارِضــة فــي مجلس 
ـــمـــا عــلــى مــوقــع الــبــلــد الــســيــاســي 

ّ
وإن

داخـــل الإقــلــيــم وعــاقــاتــه مــع الــعــالــم، 
وهـــو مــا دفــعــت إلــيــه قـــوى إقليمية، 
دولية،  وأخـــرى  خصوصاً،  خليجية 
أميركية خصوصاً، في إطار سعيها 
إلــــى اســـتـــخـــدام الــــعــــراق ســـاحـــة ضــدّ 
الـــقـــرارات القضائية،  إيــــران. وتــشــكّــل 
ة 

ّ
بإلغاء التصويت في 10 آلاف محط

اقــتــراع مــن أصــل 55 ألــف محطة في 
 لصدقية المفوضية 

ً
كل العراق، ضربة

همتها 
ّ
ات الــتــي  لــانــتــخــابــات،  العليا 

الأطـــــراف المـــتـــضـــرّرة بــالمــســاهــمــة في 
ــر والــــعــــمــــل لمـــصـــلـــحـــة قــــوى  ــ ــــزويـ ــتـ ــ الـ
الـــوزراء  رئيس  مــن  بتوجيه  بعينها 
وبــالاتــفــاق مع  الــكــاظــمــي،  مصطفى 

جهات إقليمية ودولية.
الانتخابات،  نتائج  تغيّرت  مــا  وإذا 
فإن  أنفسهم،  الــصــدريــون  م 

ِّ
يسل كما 

التخفيف من  أبــرز تبعاتها ستكون 
»التيار  أحــاطــت بزعيم  الــتــي  الــهــالــة 
الـــــصـــــدري«، مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، الــــذي 
خرج من الانتخابات بمشروع لحكم 
الــعــراق، يــقــول إنــه يــريــد الابــتــعــاد به 
والدولية.  الإقليمية  التجاذبات  عن 
وهذا ما يفسّر إصــراره على تشكيل 
حكومة أغلبية يعيّ رئيسها بنفسه، 
ويــكــون هــو مــرشــدهــا فــي الــســنــوات 
ــذا المـــشـــروع الـــذي  ــع المــقــبــلــة. هــ ــ الأربــ
ــداث تـــحـــوّل فـــي الــدولــة  ــ ــن إحـ يــتــضــمَّ
العميقة من خلال فتح باب التوظيف 
ــر يـــضـــعـــهـــا الــــتــــيــــار،  ــيــ ــايــ ــعــ وفــــــــق مــ
ــرارات الهيئة  ــ واجــــه مــعــوّقــات قــبــل قـ
ــلــي 

ّ
د مــمــث ــردُّ ــ ــن مِـــثـــل تــ الــقــضــائــيــة، مِــ

ــة والأكـــــــراد فـــي المـــشـــاركـــة معه 
ّ
الــســن

فــي حــكــومــة أغــلــبــيــة، نــظــراً إلـــى عــدم 
اقتناعهم بقابلية مثل هذه الحكومة 
أمام  نفسه  الصدر  ما جعل  للحياة، 
مــــــأزق، وطـــــرح احـــتـــمـــال ذهـــابـــه إلــى 
السيناريو  المــعــارضــة وحــيــداً، وهـــو 
ــادة  ز، إذا مــا أدّت إعـ

ّ
الــــذي قــد يــتــعــز

الفرز إلى انقلاب في النتائج.
وتــعــلــيــقــا عــلــى الـــقـــرارات الــقــضــائــيــة، 
الصدر«،  الشهيد  »مكتب  قــال عضو 
الشيخ صادق الحسناوي، في حديث 
إلى »الأخبار«، إن«إلغاء نتائج عشرة 
كثيراً  شـــكّ  بــا  سيغيّر  محطة  آلاف 
النتائج  ويقلب  البرلمانية  الخريطة 

الباب أيضاً  والموازين، لكنه سيفتح 
أمــــــام طـــعـــون أخـــــــرى؛ مــنــهــا الــطــعــن 
بــصــحــة هــــذا الإجـــــــراء نــفــســه ومـــدى 
ــبــة 

ّ
ــار المــتــرت ــ شــرعــيــتــه وشــرعــيــة الآثــ

عليه، ما سيعود بالأمور إلى النقطة 
الصفر، ونصبح تالياً أمام اعتراض 
عــــلــــى الاعـــــــــتـــــــــراض، وهـــــلـــــمّـــــجـــــرا!«، 

صنعاء - رشيد الحداد 

أعلن التحالف السعودي - الإماراتي، 
الجمعة، بدء عملية عسكرية جديدة 
ــدة، دافـــعـــا  ــديــ جـــنـــوب مــحــافــظــة الــــحــ
ــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات  بــــــــالآلاف مــــن عـ
 هــجــمــات 

ّ
ــن ــة لــــــإمــــــارات لــــشــ ــيــ ــوالــ المــ

مــتــعــدّدة عــلــى مــنــاطــق واقــعــة خــارج 
مـــديـــنـــة حـــيـــس غــــــرب مـــديـــنـــة المـــخـــا 
لتأجيل  منه  محاولة  في  الساحلية، 
ــأرب.  مــعــركــة الــحــســم فـــي مــحــافــظــة مـ
فــي المــقــابــل، اشـــتـــدّت المــواجــهــات في 
جــبــهــات جــنــوب مــديــنــة مــــأرب، حيث 
 
ً
ــوات صـــنـــعـــاء - مـــســـنـــودة ــ مـــت قــ تـــقـــدَّ

ــة  ــ ــــوابـ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــ ــــل - فـ ــائـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ بـ

الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، مــتــمــكّــنــة مــن 
ــلـــى مـــســـاحـــات  ــرة عـ ــيـــطـ انـــــتـــــزاع الـــسـ
واسعة. وفي هذا السياق، أفاد مصدر 
ــار«، بـــأن التصعيد  ــبـ عــســكــري، »الأخـ
يــكــون  ـــن  ـــ ول الأوّل  ــيــــس  »لــ الـــــجـــــاري 
الأخير، وفق حسابات معركة النفس 
ــي تـــعـــتـــمـــدهـــا صــنــعــاء  ــتــ الــــطــــويــــل الــ
فـــي مــواجــهــة دول تــحــالــف الـــعـــدوان 
مــنــذ ســبــع ســـنـــوات«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الشعبية  والــلــجــان  اليمني  »الجيش 
ــدّا لمــعــركــة الــحــديــدة مــنــذ ســنــوات،  أعــ
ــتـــى ســتــنــتــهــي  دان مـ ــا ســــيــــحــــدِّ ــمــ وهــ
هــــذه المـــرحـــلـــة الــتــصــعــيــديــة«. ولــفــت 
المــصــدر إلــى أن قــوات صنعاء »سبق 
لـــهـــا أن واجــــهــــت تـــحـــالـــف الــــعــــدوان 
ومـــرتـــزقـــتـــه فـــي 52 جــبــهــة عــســكــريــة 
مفتوحة وكبّدتهم خسائر فادحة في 
التصعيد  واصفاً  والــعــتــاد«،  الأرواح 
»المحاولة البائسة  ن بـ

َ
العسكري المعل

الــــتــــي تــــهــــدف إلــــــى رفــــــع مـــعـــنـــويـــات 
ــه،  ــبـ ــانـ ــة المــــــنــــــهــــــارة«. مـــــن جـ ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ المـ
وزيـــر خارجية صنعاء،  نــائــب  سخر 
حسين العزي، من إعــان »التحالف« 
عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة، لافـــتـــا، في 
ســلــســلــة تـــغـــريـــدات عــبــر حــســابــة في 
العدوان  أن دول  إلى  موقع »تويتر«، 
التصعيد  من  جديدة  مرحلة  نت 

ّ
دش

العسكري البرّي والجوّي في مناطق 
مــتــفــرقــة مـــن الأراضـــــي الــيــمــنــيــة، بما 
ــدة المــــشــــمــــولــــة فــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ فـــــي ذلـــــــك الـ
العزي  واعتبر  استوكهولم«.  »اتفاق 
ــي كـــنـــوع  ــأتــ ــيـــد  يــ أن »هــــــــذا الـــتـــصـــعـ
مـــن الاســتــجــابــة الــفــوريــة لــتــوجّــهــات 
أمـــيـــركـــا وتـــصـــريـــحـــات مــســؤولــيــهــا 

ــا المـــظـــلـــوم  ــنـ ــبـ ــعـ الــــعــــدائــــيــــة ضــــــــدّ شـ
تيم  مبعوثها«   وآخرها تصريحات 
»مـــواجـــهـــة  لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، مــــتــــوعّــــداً بــــ

التصعيد بالتصعيد«.
الــــتــــصــــعــــيــــد الـــــجـــــديـــــد لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
العمالقة«  »ألــويــة  بـــ لة 

َّ
ممث الإمــــارات 

الــجــنــوبــيــة و»المــــقــــاومــــة الــتــهــامــيــة«، 
ــة حــيــس  ــنـ ــديـ ــل شــــــرق مـ ــمـ والـــــــــذي شـ
ــا، خــــــــال الـــيـــومـــن  ــ ــهـ ــ ــربـ ــ وشــــــمــــــال غـ

ــقـــاب ارتـــكـــاب  ــاء فـــي أعـ المـــاضـــيـــن، جــ
 

ّ
بحق إعـــدام  جريمة  الميليشيات  تلك 
عـــشـــرة أســـــرى مـــن عــنــاصــر الــجــيــش 
و»الــــلــــجــــان« الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــا 
أثـــار سخطاً شعبياً ورســمــيــا واســع 
 أممية. وفي 

ً
النطاق، واستدعى إدانة

ـــت قــــوات 
ّ
ــن ــا عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة، شـ ــ ــ ردّهـ

المناطق  على  عنيفاً  هجوماً  صنعاء 
يبعد  الــذي  الحيمة  بميناء  المحيطة 

10 كــيــلــومــتــرات عــن مــديــنــة الخوخة 
فـــي الــســاحــل الـــغـــربـــي، وتــمــكّــنــت من 
للدفاع  منها  محاولة  وفــي  انــتــزاعــه. 
ــي الــخــوخــة 

َ
عـــن مــعــاقــلــهــا فـــي مــديــنــت

وحيس، انتقلت الميليشيات للهجوم 
في محور حيس العسكري، وحاولت 
ــال شـــرق  ــمــ ــــي جـــبـــهـــات شــ م فـ الــــتــــقــــدُّ
وشــمــال غــرب المــديــنــة، فــتــمّ التصدّي 
لــهــا. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« مــن مــصــادر 
مـــيـــدانـــيـــة، أن »المـــقـــاومـــة الــتــهــامــيــة« 
م  و»العمالقة« الجنوبية حاولت التقدُّ
نــحــو مـــفـــرق مــديــريــة شــمــيــر الـــرابـــط 
بــن مــديــريــات غـــرب تــعــز والــحــديــدة، 
ـــل المـــعـــركـــة إلــــى مـــا بــعــد منطقة 

ْ
ونـــق

مها في أراضٍ  المفرق. وعلى رغم تقدُّ
مفتوحة ليس لها أيّ أهمية عسكرية، 
في  د  التمدُّ الميليشيات  هــذه  حاولت 
اتجاه مديرية جبل رأس والجراحي 
وفــــي مــنــاطــق واقـــعـــة عــلــى الــتــمــاس 
ـــي إب وتــــعــــز، لــكــنــهــا 

َ
بــــن مـــحـــافـــظـــت

وأكــدت  شــديــدة.  بمقاومة  اصطدمت 
المــــصــــادر أن »مـــنـــاطـــق ســقــم ومــثــلــث 
الــعــديــن، والمــنــاطــق المــحــيــطــة جــنــوب 
الميليشيات  أعــلــنــت  الــتــي  الـــحـــديـــدة، 
كانت  استعادتها،  لــإمــارات  التابعة 
تــحــت ســيــطــرتــهــا مــنــذ عــــام 2018«. 
كـــرّره الخبير العسكري في  وهــو مــا 
صنعاء، العميد عبد الغني الزبيدي. 
الميليشيات  تكبّدت  ذلــك،  رغــم  وعلى 
خــســائــر بــشــريــة كــبــيــرة خـــال الأيـــام 
الماضية، إذ اعترفت مصادر جنوبية 
بــوصــول عشرات  الضالع ولحج  فــي 
إلـــى مستشفيات  الــجــثــث والــجــرحــى 
ــر المــواجــهــات  ــــك إثــ ــن، وذلـ

َ
المــحــافــظــت

القضاء ينسف نتائج الانتخابات: ضربة لآمال الصدر

ئ جبهة مأرب
ّ

محاولات إشغال غرباً... صنعاء لا تهد

»الفتح«: سوف

نلاحظ تشكيل حكومة 

قوية قادرة على 

عبور الواقع المرير

ف التصعيد 
ّ

لم يخف

في الساحل الغربي، 

الضغط العسكري 

على قوات هادي 

وميليشيات 

»الإصلاح« في مأرب

مع إعلان التحالف السعودي - الإماراتي 

 عسكرية جديدة 
ً

وميليشياته عملية

جنوب محافظة الحديدة، لتأجيل 

ت 
ّ

معركة الحسم في مأرب، اشتد

المواجهات في جبهات جنوب المدينة، 

حيث استطاعت قوات صنعاء، مسنودة 

م وانتزاع مساحات 
ُّ

برجال قبائل، التقد

لت من 
ّ
واسعة من الأراضي. وفيما قل

احتمال تأثير العملية العسكرية الجديدة 

»التحالف« وميليشياته على المسار العام  لـ

دت صنعاء دول العدوان 
ّ

للمعركة، توع

»مواجهة التصعيد بالتصعيد« بـ

تكاد المفاجأة التي حملتها القرارات 

القضائية حول نتائج الانتخابات العراقية 

تعادل تلك التي أحدثتها الانتخابات 

نفسها، حين أظهرت انتصاراً كاسحاً 

لـ«التيار الصدري« إلى جانب حزب »تقدم« 

بزعامة محمد الحلبوسي المدعوم 

إماراتياً وسعودياً، و«الحزب الديموقراطي 

الكردستاني« المعروف الارتباطات، 

وحاولت قوى إقليمية ودولية تظهير 

التصويت على أنه اعتراض على العلاقة 

مع إيران. وقد يكون من نتائج تلك 

رها الصدريون 
ّ

القرارات، وفق ما فس

وخصومهم على السواء، إحداث انقلاب 

 أن الطرفين اختلفا على 
ّ

في النتائج، إل

د الأمور 
ّ

لون أنها ستعق
ّ

مآلاتها، فاعتبر الأو

أكثر، بينما رأى الأخيرون أنها ستفتح الآفاق 

لتشكيل حكومة قوية وقادرة

العراق

اليمن

ون، فإن أبرز تبعاتها ستكون التخفيف من الهالة التي أحاطت بمقتدى الصدر )الأناضول(
ّ
م الصدري

ِّ
رت نتائج الانتخابات، كما يسل

ّ
إذا ما تغي

دت ميليشيات الإمارات خسائر بشرية كبيرة خلال الأيام الماضية )أ ف ب(
ّ
تكب

العالمالعالم
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الـــقـــويـــة. مــنــذ »مــــدرســــة المــشــاغــبــن«، 
أثبتت ابنة محافظة دمياط الساحلية 
ـــــهـــــا قــــــــــادرة عــلــى 

ّ
ــر( أن ــ ــــصـ )شـــــمـــــال مـ

دخــــــول »عــــالــــم الـــــرجـــــال« والمـــنـــافـــســـة 
ــام مــــجــــال الـــكـــومـــيـــديـــا.  ــحــ ــتــ ــيــــه، واقــ فــ
ـــات 

ّ
ــه كــــانــــت هــــنــــاك مـــمـــث ــ ــ ـ

ّ
صـــحـــيـــح أن

ــيـــل ســهــيــر  مــــســــرح مـــتـــمـــيّـــزات مــــن جـ
الــبــابــلــي، ولــكــنــهــن انــتــمــن أكـــثـــر إلــى 
المسرح الجاد أو مسرح الدولة. بدأت 
مثلهن،  الخشبة  على  طريقها  سهير 
ــهــا اخـــتـــارت أن تـــكـــون نــجــمــة في 

ّ
لــكــن

بمسرحيات  الــخــاص،  القطاع  مسرح 
كــومــيــديــة وهـــزلـــيـــة، وأن تــحــمــل على 
ــــب: إضـــحـــاك  ــعـ ــ عـــاتـــقـــهـــا المـــهـــمـــة الأصـ
ــــد نــجــحــت واســـتـــمـــرت  الـــجـــمـــهـــور. وقـ
واحــتــفــظــت بــتــلــك المــكــانــة مــن دون أن 

تنافسها أي زميلة.
ــلـــي صــانــعــة  ــابـ ــبـ هــــكــــذا، انـــطـــلـــقـــت الـ
مسرحيات  في  الخاصة  نجوميتها 
الغربي«  الــحــي  »نــرجــس، قصة  مثل 
مــتــلــعــبــيــش  حـــــلـــــوة  »يــــــــا   ،)1975(
ــول  ــ ــدخــ ــ »الــ  ،)1977( ــريــــت«  ــبــ ــكــ ــالــ بــ
الــرســمــيــة« )1979( و»ريـــا  بــالمــابــس 
والمــســرحــيــتــان   .)1982( وســكــيــنــة« 
انطلاق  نقطة  ستشكّلان  الأخيرتان 
جــديــدة وتــحــوّل مصيري فــي تاريخ 

سهير البابلي الفني.
فــي »الـــدخـــول بــالمــابــس الــرســمــيــة«، 
قدّمت الراحلة ثنائياً نسائياً متفرّداً 
ــونـــــس، اســـتـــمـــر بــعــد  ــاد يـــ ــعـــ مـــــع إســـ
ــال الـــبـــارزة  ــمــ ذلــــك فـــي عــــدد مـــن الأعــ
ــيــــديــــا المـــحـــلـــيـــة.  فـــــي تـــــاريـــــخ الــــكــــومــ
ــاد يـــونـــس مــمــثــلــة كــومــيــديــة  ــعـ فـــإسـ
مـــتـــمـــيـــزة، ومــنــتــجــة ومــــوزعــــة أفــــام 
فــي مــا بــعــد، قــبــل أن تــخــوض أخــيــراً 
ــانــــن عــلــى  ــنــ ــفــ ــة مــــــحــــــاورة الــ ــربــ تــــجــ
الــشــاشــة الــصــغــيــرة. ولــكــن فــي بداية 
ــات، كــــــان لــــــدى إســـعـــاد  ــيـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ الـ
شــغــف بــالــكــتــابــة الــكــومــيــديــة، ظهر 
وزغلول«  »بكيزة  مسلسل  قصة  في 
على  يفصّل  »باترونا«  التي صــارت 
ــاب الكوميديا 

ّ
أســاســهــا عـــدد مــن كــت

ــدرامــــي من  ــد الــعــمــل الــ ــ أعــمــالــهــم. وُلـ
فـــكـــرة لــســهــيــر الــبــابــلــي، بـــاحـــت بها 
لإسعاد قائلة: »عايزة أعمل »الأيدي 
ــــدي  الــنــاعــمــة« عــلــى ســــتــــات«. و»الأيــ
ــ إخراج محمود ذو  الناعمة« )1964 
الفقار( فيلم مصري شهير جسّد فيه 
سابق  نبيل  شخصية  مظهر  أحــمــد 

ــه مــحــتــفــظ بــعــجــرفــتــه  ـ
ّ
ــن ــكـ مــفــلــس ولـ

وغــــروره، يجمعه الــقــدر بــشــاب فقير 
ــتــــواضــــع )صــــاح  ولـــكـــنـــه خــــــدوم ومــ
ــلـــول«،  ذو الـــفـــقـــار(. فـــي »بــكــيــزة وزغـ
ــام قـــصـــة تــجــمــع بــــن هــانــم  ــ نـــحـــن أمــ
ــتـــاة مــتــســوّلــة تــجــبــرهــمــا  مــفــلــســة وفـ
الــظــروف على العيش مــعــا. فــالأولــى 
أرمـــلـــة عــجــوز ثــــري خــســر كـــل شـــيء، 
والــثــانــيــة ابــنــة ضــالــة لــهــذا الــعــجــوز 
الـــــذي تــركــهــا تـــتـــشـــرّد فـــي الـــشـــوارع 
مــنــذ ولادتـــهـــا. عـــرض المــســلــســل عــام 
نجاحاً ساحقاً، وصار  ق 

ّ
1987 وحق

الــنــاس فــي مــصــر يــتــنــدّرون بأسماء 
ــادون المــــغــــرورة  ــ ــنـ ــ الـــشـــخـــصـــيّـــتـــن، يـ
المــتــغــطــرســة »بــكــيــزة«، والــعــشــوائــيــة 
ــــول«. واســتــثــمــاراً  ــلـ ــ الــصــعــلــوكــة »زغـ
للنجاح الـــذي أحــدثــه الــعــمــل، حــاول 
ــمــــال  ــالــــه فــــــي أعــ ــغــ ــتــ ــنــــتــــجــــون اســ مــ
متواضعة، كفيلم »ليلة القبض على 
بــكــيــزة وزغـــلـــول« ومــســرحــيــة »نــص 

أنا... نص إنتي« في 1988.
العمل الثاني الذي كان نقطة تحول 
ــاة ســـهـــيـــر الــبــابــلــي  ــيــ ــرة فــــي حــ ــيـ ــبـ كـ
هـــو مــســرحــيــة »ريــــا وســكــيــنــة« أمـــام 
ت 

ّ
شادية للمخرج حسين كمال. تجل

إمكانات سهير في هذا العمل، حيث 
قدّمت أداء كوميدياً لافتاً وفريداً من 

وقـــــد وجـــــد فــــي ابـــنـــتـــه الـــــقـــــادرة عــلــى 
عملت  فنانة.  مشروع  الممثلين  تقليد 
فـــي بــدايــتــهــا مـــع أمــيــنــة رزق وســنــاء 
جــمــيــل فـــي المـــســـرح الــقــومــي، وخــطــت 
ســـهـــيـــر أولــــــــى خـــطـــواتـــهـــا فـــــي عـــالـــم 
الـــفـــن فــــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات، 
ــــأدوار صغيرة،  بــالــظــهــور فــي أفـــام بـ
أو شريرة، تقدّم مشاهد  كفتاة طيبة 
مــحــدودة وتختفي، من دون أن تترك 
كما  الــشــريــط،  فــي قصة  كبيراً  تأثيراً 
ــرأة  ــ ــاء«، »المـ ــنـــسـ ــر الـ ــدث فـــي »ســـاحـ حــ
المـــجـــهـــولـــة«، »نـــهـــر الــــحــــب«، »الــبــنــات 
والــصــيــف«، »يـــوم مــن عــمــري«، »لعبة 
ــواز«، »جـــنـــاب الــســفــيــر«،  الــحــب والــــجــ
والجسد«  »العاطفة  تلميذة«،  »غـــرام 

وغيرها. 
لـــم يــنــتــشــل ســهــيــر مـــن الــتــخــبّــط في 
أظهر  الـــذي  المــســرح  السينما ســـوى 
مــوهــبــتــهــا جــلــيــا. بــعــدمــا لمــعــت على 
تستدعيها  السينما  بــدأت  الخشبة، 
مــــجــــدداً ولـــكـــن مــــن خـــــال أدوار فــي 
ب ممثلة قديرة 

ّ
غاية الصعوبة، تتطل

حتى لو كان الظهور محدوداً. وهو 
رجم في استعانة المخرج حسن 

ُ
ما ت

الإمام بها ومنحها شخصية جديدة 
»أمــيــرة حبي  فيلم  فــي  تماماً عليها 
أنــا« عــام 1975. الجديد هنا كــان كم 

الشر والكآبة والتجهّم الذي أظهرته 
في شخصية »أماني«. لاحقاً، قدّمها 
المخرج محمد عبد العزيز عام 1981 
أحداث  في شخصية مشابهة ضمن 
سليمان  الــدكــتــور  »انــتــخــبــوا  فيلمه 
عــبــد الــبــاســط«. وكــعــادتــه، كـــان يقف 
عــلــى الــجــانــب الآخـــر يــوســف شاهين 
الـــــذي يــكــتــشــف مــنــاطــق جـــديـــدة في 
المــمــثــلــن الــــذيــــن يــعــمــل مــعــهــم ومـــن 
ضــمــنــهــم ســهــيــر الـــبـــابـــلـــي. فــبــعــدمــا 
قدّمها في أحــد أصعب أفلامه »فجر 
فيها  مــكــتــشــفــا   )1965( جـــديـــد  يــــوم 
نــوعــا مــن المــجــون، يــقــرّر الــكــشــف عن 
المــزيــد فــي الــجــزء الــثــانــي مــن سيرته 
الــذاتــيــة »حـــدوتـــة مــصــريــة« )1982( 
الــبــابــلــي دور الأم  الـــــذي لــعــبــت فــيــه 
على  والحريصة  والــقــويــة  طة 

ّ
المتسل

 مــن حــولــهــا. لــم تنصف 
ّ

التحكّم بــكــل
ــلــــي كـــثـــيـــراً  ــبــــابــ ــر الــ ــيـ ــهـ ــنـــمـــا سـ ــيـ الـــسـ
وكـــانـــت دائـــمـــا تـــعـــود أدراجــــهــــا إلــى 
بــيــتــهــا ومــــاذهــــا: المـــســـرح. ثـــم حــدث 
قـــرّرت مثل بعض  فــي عــام 1997، أن 
مــمــثــات تــلــك الــفــتــرة أن تــعــتــزل الفن 
وتــرتــدي الــحــجــاب تحت وطـــأة »المــدّ 
الــســلــفــي«، وبــعــد جــلــســة طــويــلــة مع 
الشيخ محمد متولي الشعراوي. لكن 
»عــفــريــت الـــفـــن« لـــم يــتــرك معشوقته 
تماماً. وبعد اعتزالها بسبع سنوات، 
عادت مرة أخرى للعمل في التمثيل 
 
ً
ولـــكـــن بــمــظــهــرهــا الـــجـــديـــد، مــرتــديــة
الـــحـــجـــاب والــــعــــبــــاءات الــفــضــفــاضــة. 
وأصبح اسمها الجديد بين زملائها 
»الــحــاجــة سهير«.  معها  والــعــامــلــن 
ــق 

ّ
ـــهـــا فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة لـــم تــحــق

ّ
إلا أن

نــجــاحــات كــالــســابــق، ولـــم تــقــدّم على 
ــا ســــــوى مــســلــســلــن،  ــامــ مــــــــدار 16 عــ
و»قانون   )2005( حبيبة  »قلب  هما: 
ســهــيــر  بـــرحـــيـــل   .)2016( ســـوســـكـــا« 
الـــبـــابـــلـــي، تـــســـقـــط ورقـــــــة أخـــــــرى مــن 
ها 

ّ
شــجــرة المــبــدعــن المــصــريّــن. ولكن

كــمــا أي مـــبـــدع، تــرحــل جــســداً وتــظــل 
في القلب والذاكرة بأرشيفها الغني 
والدليل  لفنها.  وحــبّــهــا  وإخــاصــهــا 
التي  الضحكات  تتوارث  الأجيال   

ّ
أن

»ميمز«  ـــ  والـ فالتعليقات  صنعتها. 
الاجتماعي  التواصل  صفحات  على 
لا تتوقف عن اقتباس عشرات الجمل 
الــتــي قدمتها  والمـــواقـــف الــكــومــيــديــة 

على مدى عقود.

داً 
ّ
مت ثنائياً نسائياً متفر

ّ
قد

ى
ّ
مع إسعاد يونس تجل

في »بكيزة وزغلول«

على مدار عمرها الطويل

في المسرح والتلفزيون 

والسينما، ارتبط اسمها بأداء 

شخصية المرأة القوية

الغناء  على  بالقدرة  ممزوجاً  نوعه، 
والاستعراض بجوار واحدة من أهم 
 عــن مشاهد 

ً
مــطــربــات مــصــر، فــضــا
درامية بالغة الصعوبة.

بــعــد »ريــــا وســكــيــنــة«، ثــبّــتــت البابلي 
قــدمــيــهــا أكـــثـــر عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، 
وصـــــارت واثـــقـــة مـــن إمــكــانــاتــهــا ومــن 
ق الجمهور بها. وهو ما أدّى إلى 

ّ
تعل

رفــع يافطة »كــامــل الــعــدد« فــي ليالي 
»ع  شاكلة  على  مسرحياتها،  عــرض 
ــادر(،  ــكــ الــ راجـــــع  ـــــ   1987( ــيـــف«  الـــرصـ
و»عـــطـــيـــة   )1991( بــــاشــــا«  ــة  ــالمــ ــعــ »الــ
شـــاركـــت  وقـــــد   .)1992( ــــة«  ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
السياسي،  المسرح  البابلي في  سهير 
ــدمــــت مـــســـرحـــيـــات تــنــتــقــد ظـــروفـــا  وقــ
مـــعـــيّـــنـــة أو شــخــصــيّــات  اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــدّدة. مــســرحــيــتــهــا »ع  ــ ــــحـ ســيــاســيــة مـ
ــــ تأليف نــهــاد جاد  الــرصــيــف« )1987 
 ،

ً
ــا ــثـ وإخــــــــــراج جــــــال الـــــشـــــرقـــــاوي( مـ

أثارت جدلًا كبيراً لجرأتها، وتعرّضت 
لـــلـــرقـــابـــة بـــعـــدمـــا ســـمّـــت شــخــصــيــات 
سياسية مــحــددة. فــي بــدايــة حياتها، 
الــتــحــقــت ســهــيــر الــبــابــلــي بــــ »المــعــهــد 
و»معهد  المــســرحــيــة«  للفنون  الــعــالــي 
الموسيقى« في الوقت نفسه، بتشجيع 
ــا الـــــذي كــــان يــعــمــل نــاظــراً  مـــن والــــدهــ
فــي إحــــدى مــــدارس الــبــنــن الــثــانــويــة، 

ـت طريقهـا بأظافرهـا
ّ

»بكيزة« شق

سهير البابلي... ملكة الكوميـديا المصرية في ذاكرة الأجيال
القاهرة ـــ شيماء سليم

ــا  ــهـ ــقـ ــريـ ــــت طـ ــقـ ــ ــتــــــي شـ ـــــلـــــة الــــ
ّ
»المـــــمـــــث

الكلمات الصائبة،  بأظافرها«. بهذه 
ــــري الـــكـــبـــيـــر  ــــصــ وصـــــــف الــــكــــاتــــب المــ
إحسان عبد القدوس، سهير البابلي 
عــن  ــلــــت  رحــ ــتــــي  الــ  )2021 ـــ  ــ ــ  1935(
ــــد عـــن 86  عــالمــنــا أول مـــن أمــــس الأحـ
ــهــا لأزمــــة صحية 

ّ
عــامــا بــعــد تــعــرض

طــــارئــــة فــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي. 
اثنان من كلاسيكات وروائع المسرح 
سهير  بطولتهما  أدّت  الــكــومــيــدي، 
 1973( المشاغبين«  البابلي: »مدرسة 
إخــــــراج جــــال الـــشـــرقـــاوي ـ بــطــولــة: 
ــام، عبد الله  سعيد صــالــح، عـــادل إمـ
فــرغــلــي، يــونــس شــلــبــي، أحــمــد زكــي، 
حـــســـن مــصــطــفــى، ســهــيــر الــبــابــلــي، 
ــيــــار( و»ريــــــــا وســكــيــنــة«  هــــــادي الــــجــ
ـــ إخــراج حسين كمال ـ بطولة   1982(
 
ّ
شـــاديـــة وســهــيــر الــبــابــلــي(. يُـــقـــال إن

 الــكــومــيــديــا لا ينبع 
ّ
الــضــحــك فــي فـــن

ــل صــاحــب الإيــفــيــه أو 
ّ
فــقــط مــن المــمــث

ــا مـــن ردة  ــمــ ــ
ّ
الــفــعــل الـــكـــومـــيـــدي، وإن

 
ّ

ــل الــــذي يــقــف أمـــامـــه. لــعــل
ّ
فــعــل المــمــث

ــو ســهــيــر  ــ أكــــبــــر مــــثــــال عـــلـــى ذلــــــك هـ
التي لا يمكن تصوّر هاتين  البابلي 
المسرحيّتين بدون وجودها وتمكّنها 
من التحكم الشديد بأدائها. ممثلات 
كــــثــــيــــرات مـــــن جـــيـــلـــهـــا أو الأجــــيــــال 
 
ّ
الأخــــــــرى كــــن ســـيـــفـــقـــدن تــمــاســكــهــن

التي  والإيفيهات  الأداء  عبثيّة  أمــام 
. وقد 

ً
ملأت »مدرسة المشاغبين« مثلا

ــة أن يــتــراهــن  ــ ــر إلــــى درجـ ــ وصــــل الأمـ
»المشاغبون الخمسة« في الكواليس 
الــضــحــك، من  إلــى  يدفعوها  أن  على 
دون أن ينجحوا في ذلك إطلاقاً على 
مدى سبع سنوات هي عمر عروض 

المسرحية. فهي، لم تبتسم ولو مرة، 
لـــم تــبــالــغ فـــي الأداء الــحــركــي  فــيــمــا 
كــانــت  الانــــفــــعــــالات.  أو  الـــصـــوتـــي  أو 
ــا  ــهـ ــاذة«، يــمــكــن تــــدريــــس أدائـ ــ ــتــ ــ »أســ

ومهاراتها.
ــرة؟ هــل  ــبــ ــخــ هــــل هــــي المــــوهــــبــــة أم الــ
أم تقمّص  بالنفس  قـــوي  تــحــكّــم  هــو 
لامحدود للشخصية؟ بالتأكيد، هي 
لتصنع  معاً  اجتمعت  كثيرة  أشــيــاء 
الكوميديا  لات 

ّ
أقــدر ممث واحـــدة مــن 

المصرية والعربية.
ــبــــن«، كـــانـــت  ــاغــ ــشــ ــــي »مـــــدرســـــة المــ فـ
على  الــوحــيــدة  ــرأة  المـ البابلي  سهير 
 
ّ
الــخــشــبــة. ومــصــادفــة أو قــصــداً، فــإن

التلاميذ  عنها  يتحدّث  التي  الفتاة 
ــدعــى »ســهــيــر«. وبغض 

ُ
فــي الــعــمــل ت

 شخصية 
ّ
فــإن الكوميديا،  النظر عن 

القوية  الفلسفة  معلمة  ــت« 
ّ
عــف »أبــلــة 

بنفسها،  والـــواثـــقـــة  وبــدنــيــا  نــفــســيــا 
تـــظـــل الـــبـــطـــلـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــدرامـــا 
مــدار  وعلى  الأســاســيــة.  ومحرّكاتها 
عــمــرهــا الــفــنــي الــطــويــل فـــي المــســرح 
اسم  ارتــبــط  والسينما،  والتلفزيون 
سهير البابلي بــأداء شخصية المرأة 

رحيل

رشدي أباظة وفؤاد المهندس وسعاد حسني والبابلي في فيلم »جناب السفير« )1966 ـــ اخراج نيازي مصطفى( سهير البابلي وأحمد بدير في مشهد من مسرحية »ريّا وسكنية«

مع عادل إمام وسعيد صالح في »مدرسة المشاغبين«
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ثقافة وناسثقافة وناس 

ت طريقها بأظافرها«، فيما اعتبرها المخرج جلال 
ّ

قال عنها إحسان عبد القدوس »الممثلة التي شق

 »نادرة الوجود«. مسيرة فنية طويلة، سلكتها ابنة دمياط بكثير من 
ً

 مسرحية
ً

الشرقاوي ممثلة

الإصرار والموهبة والاحتراف، لتحجز لنفسها مكاناً لا يزاحمها عليه أحد بين كبار زمنها
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خبر
صورة
و

بيروت  وجه  تغيير  العالم،  حول  مختلفة  دول  من  امين 
ّ

رس مجموعة  تحاول 

رة ومهجورة. هكذا، بدأ 20 
ّ

الحزين، من خلال تنفيذ جداريات على منازل مدم

رة منذ اندلاع الحرب الأهلية 
ّ
رساماً أجنبياً بالعمل على عقارات مهجورة ومتضر

في  بيروت  مرفأ  انفجار  بفعل  الخراب  طالها  أخرى  إلى  بالإضافة   ،1975 عام 

التي يقع معظمها  المباني   هذه 
ّ

بأن الرابع من آب )أغسطس( 2020. علماً 

من  لعدد  إلهام  مصدر  اليوم  لتستحيل  أصحابها  تركها  المدينة،  وسط  في 

ة. )إدريس أوكودوجي ــ أ ف ب(
ّ

اني الغرافيتي الآتين من بلدان عد
ّ
فن

الإمام الصدر:

رائد  المقاومة

غداً الأربعاء، يدعو »المنتدى 
الدولي للحوار المسؤول« 

في »معهد المعارف الحكمية 
للدراسات الدينية والفلسفية« 

إلى حضور ندوة حوارية 
بعنوان »الإمام الصدر: 
الرائد والمؤسّس لثقافة 
ونهج المقاومة«. يُشارك 

 من: 
ّ

قاء المرتقب كل
ّ
في الل

المستشار الثقافي الإيراني 
عباس خامه يار، حسن قبلان، 

جهاد سعد وريما فخري. 
على أن تتولى الإعلامية 

سوزان الخليل 
 الندوة 

ّ
مهمة إدارته. علماً بأن

 عبر صفحة »عقل 
ّ
ستبث

وروح« على فايسبوك وعبر 
»زوم«. 

»الإمام الصدر: الرائد والمؤسّس 
لثقافة ونهج المقاومة«: غداً الأربعاء 

ــ س: 18:00 ــ »معهد المعارف 
الحكمية« )مجمع المجتبى ــ ط 

4 /رمز النشاط على »زوم«: 
7126342049 ــ رمز المرور: 

)maaref

ور
ّ
دالين جب

ها الطرب
ّ

يستخف

تعود عازفة العود 
والمغنية اللبنانية دالين 

جبّور )الصورة( بعد غدٍ 
الخميس إلى »أونوماتوبيا ــ 

الملتقى الموسيقي« )الأشرفية( 
حيي حفلة مخصّصة 

ُ
لت

للطرب والفن الأصيل. في 
السهرة المرتقبة، ترافق دالين 

مجموعة من الموسيقيّين، 
تضم: سمير نصر الدين 
)عود(، جوزيف سمعان 

ار )إيقاع(. 
ّ
)كمان( وماهر العط

 جبور درست الغناء 
ّ
علماً بأن

العربي المشرقي في »الجامعة 
الأنطونية«، ونالت إجازة في 

التربية الموسيقية من الجامعة 
اللبنانية. صعدت على 

مسارح لبنانية وشاركت في 
مهرجانات عدة حول العالم.

»سهرة طرب مع دالين جبّور«: 
بعد غدٍ الخميس ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »أونوماتوبيا 
ــ الملتقى الموسيقي« )السيوفي 

ــ الأشرفية(. الدخول مجاني. 
للاستعلام: 01/398986

 
َ
»العلاقات اليمنيّة السعوديّة بين

 الزمنية 
ُ
السيادةِ والوصاية )الفترة

ما بين عام 1974 ــــ 2014(« تشكّل 
محور كتاب الباحث ماجد بن أحمد 

الوشلي. الكتاب الصادر »عن دار 
الولاء لصناعةِ النشر« في بيروت، 
يقدّم رؤية للعلاقات الدبلوماسية 

والسياسية بين دول الجوار )اليمن 
والسعودية أنموذجاً( على مبدأ 

السيادة أو الوصاية، متتبّعاً مسارات 
الدراسة التاريخية والاستراتيجية 

 العلاقات 
ّ
بمنهجية علمية. إذ إن

اليمنية السعودية الدبلوماسية 
سمت تاريخياً 

ّ
والسياسية والأمنية ات

باتخاذ مسارات مُختلفة وآفاق مُتعددة 
حكمتها طبيعة النظام السياسي في 

صنعاء وعدن، ما أضفى على هذه 
العلاقات المتدحرجة حالات من التذبذب 

نظراً إلى التوترات الداخلية، سواء 

الاجتماعية أو الاقتصادية. ونظراً 
إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتمتع 
به اليمن لناحية إشرافه على مضيق 

ل أحد أهم الطرق 
ّ
باب المندب الذي يُمث

البحرية لنقل النفط من الخليج إلى 
أوروبا وأميركا، كان ولا يزال محل 

اهتمام لدى السعودية التي تنظر إليه 
كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي. بل 

ها منذ تأسيسها، عملت السعودية 
ّ
إن

على أن يبقى اليمن في حالة من 
الضعف والانقسام والحصار الدولي. 
هذا المسار حدّد أفق العلاقات اليمنية 

السعودية بمعنى »سياسة وصاية بلد 
على آخر« سياسياً واقتصادياً وأمنياً. 
يسرد الباحث تعرّجات وتطورات هذه 

العلاقة وما أنتجته من »مآسٍ ومواقف 
وشواهد محزنة للتاريخ والأجيال كي 

لا تتكرر، وحتى يُصبح المشهد حكيماً« 
على حد تعبيره.

ة بين وصاية وسيادة
ّ
ة السعودي

ّ
العلاقات اليمني

أميمة الخليل:

صوتي مش إلك

»صوتي مش إلك« هو العنوان 
انة اللبنانية 

ّ
الذي اختارته الفن

أميمة الخليل )الصورة( 
لأحدث أغنياتها مع الراقص 

والكوريغراف اللبناني الأصمّ 
بيار جعجع. أبصر العمل النور 

عبر قناة أميمة الرسمية على 
ر أمام  »يوتيوب« بعدما صُوِّ
عدسة جيلبير شرفان. وهو 

من كلمات الشاعر جرمانوس 
جرمانوس وألحان هاني 
سبليني. وسبق لبيار مع 

مّ أن تقاسموا  مجموعة فريق الصُّ
الخشبة مع أميمة في الصيف 

الماضي على مسرح »مونو« 
لتأدية أغنيتها »عصفور«. وكانت 
الخليل قد شاهدت جعجع للمرّة 

الأولى يؤدي رقصة على أنغام 
أغنية »أهدافي« )كلمات نزار 

الهندي وألحان هاني سبليني(، 
بطلب من القائمين على مشروع 

»أيامي«: »لفتني جداً قبل أن 
ه أصمّ. شعرت بأن صلته 

ّ
أعرف أن

مختلفة بالموسيقى، وقرّرت 
التعرّف إليه«، وفق ما قالت في 

تصريح إعلامي سابق.

 نزاعنا الأخير يا ايتيل!

نضال الأشقر

أيتها الحبيبة الساحرة إيتيل
كيف تركتنا في بحر هائجْ وعلى شفير الهاوية وفي ضياع تام وأنت التي كنت دائماً 

نا سوف نصل إلى برّ الوحدة والأمان والثقافة والفن... 
ّ
دة بأن

ّ
متفائلة ومتأك

أين ذهبت وتركت هذه الأمة تتخبّط وتنازع نزاعها الأخير بين التفتيت والعوز والفقر 
ك زرعت فينا ومنذ أكثر 

ّ
يه. أكيد لم تقومي بذلك عن قصد ودون تخطيط أكيد، لكن

ّ
والت

ى المواضيع، وزرعت 
ّ
من نصف قرن هذا الأمل وزرعت فينا الكثير من التحدّي في شت

فينا الإقــدام والعناد، ودافعت عن كل ما هو أساسي في الحياة وعن ما هو محظور 
دون خطابات، دون كلمات إلا في قصيدة وألوان وألوان لوّنت فيها هذا العالم، عالمنا، 
نا صدقناك دائماً، ومشينا على تلك الطريق الوعرة نحو الأمل والشفق الزهري. 

ّ
حتى أن

أيتها الحبيبة ايتيل الغالية على قلوبنا، لقد كنت انتظرك. ورغم سنواتك الطويلة المليئة، 
فوجئنا بذهابك إلى المجهول، ونحن حسبنا أننا سنحتفل في القدس ونأكل البرتقال، 
ونحن  المدينة،  قيام  ا سننتظر 

ّ
كن بغداد  وفــي  بالياسمين،  نزيّن شعرنا  وفــي دمشق 

نجلس في ديار نهى الراضي ننظر إلى المئات المئات من شجر النخيل على مدّ النظر. 
ا 

ّ
آمن المهمة، ونحن  نترك هذه  لم  بيروت، ونحن  إلى  النبض  تعيدي  أن  تريدين  وكنت 

ين وتلقين الشعر عن جنين وعن 
ّ

ك سوف تزورين المسرح والحمرا وبيروت، وتتمش
ّ
أن

ذلــك... بل سنجعل من بيروت ولبنان مكاناً  لن نموت قبل  أننا  بيروت، وقــد وعدتنا 
حراً غير طائفي وغير متمسّك إلا بالأرض والتاريخ والحضارة والحاضر والمستقبل. 
ي الحياة وأن تنقذي المسرح، أوكسجين 

ّ
وبين قصيدة وقصيدة، كنت تريدين أن تضخ

المدينة ومنارة روحنا: »لا تقترفي هذه الجريمة بحق الشباب والمجتمع وتقفلي المسرح 
يا نضال« كنت تقولين لي. وعدتني أننا لن نموت قبل ذلــك. هل نسيت؟ كم قلت لي 
الريح والفن والثقافة  أن أتشبّثْ بهذا المسرح، وأن أبقيه منصّة حرّة مفتوحة يسكنه 

ما استطعت. 
ّ
ودعمتني دائماً، وساعدتني بالفكر والمادة، وبعثت لي ما استطعت وكل

لقد نسيت لا شك أنّ هناك الكثير الكثير لنفعله لإنقاذ مدينتنا بيروت ممّن يلحقون 
أنا  والغباء.  والتدمير...  والتدمير  للتدمير  وأميّتهم واستفحالهم  الأذى بجشعهم  بها 

متأكدة أنك نسيت وتركتنا على شفير الهاوية. 
كيف تركت هذه الأمة وهي في ضياع تام، أنتِ التي آمنت بالوحدة والانفتاح؟

أنت وسيمون نجمتان مشعّتان ربيعيّتان في زمن العتمة وصديقتان في عبّ الروح، 
ن علينا أيام العز كقوس قزح. 

ّ
كنتما تطل

أيــام، جــاء أصدقاؤها من  مــدى خمسة  المسرح على  ايتيل في  بتكريم  وعندما قمنا 
في  معنا  والاشــتــراك  للحضور  والأردن  وســوريــا  وأميركا  وألمانيا  وفرنسا  اليونان 
الفلسفة،  أســتــاذة  وايتيل  الشاعرة،  وايتيل  المسرحية  الكاتبة  الرسامة،  ايتيل  تكريم 

الأديبة والصحافية. 
الداخل وتؤكل من  العظيمة تتآكل من  ايتيل، هذه الأمــة  نحن ننازع نزاعنا الأخير يا 

الخارج ولا من معين ولا من وعي ولا من يحسّ بكارثة فقدانها. 
هناك الكثير من المدن التي اندثرت وماتت ولم يعد يذكرها أحد!؟ 

أينما كنت، حتى تشاهدي ما يجري لنا لأنك   يا عزيزتي، لا تنظري وراءك 
ّ

على كل
سوف تشعرين باليأس وسوف تشعرين بالضياع... لما نحن عليه. 

اذهبي بأمان الله وقلبك الكبير مليء بكل ما صنعت وشاهدت من جمال. سوف نحبك 
ونذكرك دائماً.


	01_20211123
	02_03_20211123
	04_05_20211123
	06_07_20211123
	08_09_20211123
	10_11_20211123
	12_13_20211123
	14_15_20211123
	16_17_20211123
	18_19_20211123
	20_20211123

